١‏ شتريمته من شارع اللْنتَى ببؤرار 


5 > ير صعر رر-3 ١4‏ وار 
8 طاو اث سودي 
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« جم سجن ب يبب ب مسومب وجا برب ب ب ل ا 


الرجل الذي لا بنسى 
روبرت سلفر بيرج 
بالتحديد ء راى الفتاة الشابة وهى تقف في صف طويل أماه 
أحدى أكبر دور المرض السينمائية في لوس أنجلس ٠.١‏ كانت 
نحيفة شاحية الوجه ؛ بشعر منسدل ٠‏ وتبدو انها وحيدة ... 
فتذكرها حسدا ٠.‏ 
وبالرغم من تيقنه اله سيرتكب حباقة » بيد انه عبر الشارع 
آتحاه تلك الفتاة وقال لها : 
عه فكي ؟ 
استدارت ه وتطلعت اليه بعينين ثابتنين ٠‏ ثم مررت لساتها 
فوق شفتيها وقالت : 
22 لك اعتقد انني ووه وهو 
٠ )1565(‏ وكنت جالسة قربي عندما حقق فريق أوهيو الفوز على 
فريق كاليفورنيا بعشرين نقطة مقابل سبع + ولكن الا تتذكرين ؟ 
مباراة كرة قدم ؟ لم احضر ابدا ابة مباراة ٠.٠٠‏ آسفة : 
ولكن وهو ) ه٠٠‏ 
الغضب تغزو وجهه » ثم توجه صوب نيلز الذي ابتسم بندم وقال: 


: اعدرنى . سدو اننى أخطآت بأعتقادى انث الفتاة الشابه 
عسى كت عرمها . والتى تدعى بيت تووانس ع سحت اقصيرة 
خسو 4 ء 

وابتعد سريف + وما ان احتاز ثلاثة امتار ٠‏ حتى وصل 
سماعه صوت الفتاة وهى تقول له بتعجب : 

لكتني بيت تورانس 


تابم سيره ولم طلتفت لها وفكر مع تمسه بمرارة : 


8 داه 1-5 إإيةد‎ 5 +١ ولك كن «اللنيكف:‎ 4 6 ١ 
نسسى ا 2أثما الحفعه الثاننه » وهي 11 نكر لانخاص‎ 


يد عا اا 9 


جدنداءء 3 دهلنه عم وس | حمله من الاحداث تعد 
و ته نتلك الفتأة الشاية : 


9 


اليوء الاول من شهر كانون الثاني عام دهة ٠‏ روز بول 
ب وعيالة لدت 1 قر بي وهي ترتدي ثوبا من القن الازرق * 
------1 أبسِقى . و تحمل شعار فريق كالمفورننا « فتحدثت معها ٠‏ 
وعرقت إن اسسها بيت تورنس ٠‏ وهى طالبة في ساوثرن كال ٠‏ 
كانت مرشطة وعد مع صندنق : بيد أن اصابتة بالزكام 
حافك وق الاسون ع لاسرع طن مسااندنة قار أ سمفر دهأ 0 


المفعد المجاور لها شاغرا » واشترت مقانق عقيينخ ست 
بلا صلصة » ٠‏ 
كان نيلز يتذكر المزيد » ويحاول الكف عن ذاك . بيد انه ل 
غلح في نسيان الحديث المقتضب الذي دار بينهما في ذلك اليوم . 
« أأمل ان ييكون الفوز من نصيب فريقنا » مثلما تحقق ذلك 
مند عامين في آخر مباراة للفريق ٠٠‏ 

5 أجل . حدث ذلك عام ١960‏ حيث أحرز قورقق سبييوواق 
كاليقور ني على سبع نقاط مقابل صفر لفريق وسكونسن ٠‏ كما 
حقق فوزين ساحقين عام 1444 أمام فريق واشنطن » اضافة الى 
فوز آخر عام 1445 أمام فريق تبنيس ٠٠٠‏ 

لا إلهي »ء كم تعرف الكثير عن مباريات كرة القدم ! لقد 
حفظت النتائج كافة عن ظهر قلب ؟ »6 ٠‏ 

وهكذا الحال مع ما يتعلق بالذكريات القديمة ..٠‏ حيث 
يتدكر الضحكة الساخرة لجو ميرت في ذلك النهار الحار من شهر 
نيسان عام ١50‏ عندما قال له : من تكون بحق الله ؟ انشتاين ؟ 
وكذلك بودي كال عندما قال بنبرة تمكمية في اليوم الثامن من 
شهر تشرين الثاني عام 5م9١‏ : ها قد جاء تومي نيلز ؛ ماكنة 
الحساب البشرية ! 

ويتذكر ايضا الالم الحاد الذي شعر به جراء قذف أحد 
رفاقه لكرة ثلجية صلبة تحت عظمة ترقوته اليسرى ؛ كان يذكر 
ذلك. الالم مثلما يتذكر بسهولة مماثلة كل الذكريات المؤلمة التي 
يختزنها في قمسه ٠‏ 


وفجأة ٠‏ اغلق عينيه ؛ وقطب حاجبيه وكأنه يتلقى الآن الضربه 
بالكرة الثلحة نفسها + ف هذا الصباح المعلف بالضاب »© وي 
شارع لوس انجلس هذا ٠‏ 


لم بعد رفاقه يطلقون عليه لقب ماكنة الحساب البشرية » بل 
جهاز التسجيل البشري ٠‏ اما عبارات التهكم فكائت تتعير بمرور 
4 


الزمن حيث بدأ الجميع يطلقون عليه لقب الرجل ذهو الدماءغ 
الاسفنجي بدلا من الصبي ذي الدماغ الاسفنجي ٠‏ 

لكن دماغه المثقل بالاحداث بدا يشير ضيته ؛ فما ان لمح 
احدى المركبات الرياضية الصفراء اللون نقف في الزاوية الاخرى 
فه.مارشال ؛ 55 عاما.اشقر » ذو عينان زرقاوتان » ويعمل مثثلا 
تلفزيونيا ٠ء‏ 

قطب لز وجهمههء وقفطع دائرة أفكارده يان محو 
التفاصيل الدقيقة التى تنبثق في ذاكرته ٠٠٠‏ لكنه تذكر مرة أخرى 
انه قد التقى بمارشال قبل ستة اشهر ف منزل صدبيقه » وتحدث 
لمدة عثر دقائق معه » وسجل دماغه المحادثة التى دارت بينهما ٠‏ 

فكر نيلز بضرورة مغادرته لوس انجلس التى يعيش فيها منذ 
ستة أشهر » اذ ان حمل الذكريات المكدسة في دماغه بدأ شقل 
يتذكروه منذ مدة طويلة » وبلعن شكله ومظهره الامريكى بطوله 
البالغ مترا وسبعين سنتمترا » ووزنه الذي يصل سبعين كيلوغراماء 
وعيئيه وشعره البني 4 وتقاطيعه المألوفة الخالية من العلامات 
الفارقة » عدا جراح روحه التي لا يمك: روتها ٠‏ 

كان سشوى العودة الى سان فرانسيسكو » بيد انه عدل عن 
ذلك ؛ لانه كان يقطن فيها قبل سنة فقط » وقد حان الوقت لينطلق 


كان توماس ريتشارد نيلز » الهواندي المتجول » شبح 
اماضي » وجهاز التسجيل البشري » يتنقل من مكان لاخر في 
نقارة الامربكية ٠‏ 

واكانة رحلة نيلز الطويلة قد بدأت في الحادي عشر من 
شهر تشربن الاول عام » عندما ولد ف المدينة الصغيرة 
للوري يربدج بآوهيو ٠‏ كان ترتيبه بين افراد اسرته الثالث من 
ابوين طبيعيين بدعيان هنري نيلز المولود عام “185 » وماري 
نيلز المولودة عام 5م1١ ٠‏ ولم تبدو على اخيه واخته ابه موهبه 
خاصة ٠‏ أما هو » فعلى العكس ٠٠٠‏ حيث برزت قابليته منذ ان 
أصبح قادرا على تركيب الكلمات والنطق بها ٠.٠‏ 

ففي أحد الايام » جاءت احدى جاراته لتجلس تحت سقيفه 
المنزل » وتلقى نظرة على الحديقة » التى يلهو بها نيلز الصغير » 
والذي لم يتجاوز العام الواحد » قصاحت بتعجب : 

« اظري يا ماري ؛ كم كبر نيلز ! » وكانت المفاجأة كبيرة 
لهما عندما بدأ نيلز بتكرار كلمات الجارة + وبالنبرة ذاتها قائلا : 
اظري يا ماري » كم كبر نيلز ! ٠‏ 

وهكذا » انطلق نيلز بتكرار الكلمات التى تصل اسماعه 
كالعاء ٠‏ 


د السنوات الاثنتي عشرة الاولى من عمره في لوري 
بريدج ء بيد انه بعد حين بدأ ,يتساءل مع تفسه عن كيفية تمكنه 
من المكوث فيها مدة طويلة كتلك أمضاها فيها ٠‏ 


١ 


دحل المدرسة الابتدائية ولم يتجاوز بعد الرابعة من العسر 
ودلك لعدم وجود ما يحول دون ذلك ٠‏ وفي الوقت الدي كان 
رفاعه بلعون الخامسة او السادسة من العمر » وشوقونه قوة 
بدنيه » كان نيلز يتجاوزهم في الميادين الاخرى كافة » حيث انه 
بعرف القراءة والكتابة بالرغم من ان اصابعه الطفولية لم تكن 
تحتضن القلم بشكل صحيح ٠.١‏ كان قادرا ايضا على التذكر ٠٠‏ 
وتدكر كل شيء +٠‏ حتى المشاجرات التى حدثت بين والديه + كان 
قادواعلى اسصاطة كليتها بولسدع يلى التعري,ة وذكر ها قال هن 
برعب بسماعها » حتى حان اليوم الذي هدده فيه والده بقتله ان 
واصل تذكره على هذا الحال » سد انه لم ينس ايضا ذلك التهددد. 
نهو يتدكر أكاذيب اخيه واخته وباقى الاشخاص عندما .تحدئون 
امامه يوما ما عن أحد المواضيع » ثم يغيرون رأيهم في المرة الاخرى 
جاهلين بآن نيلز يسجل في دماغه ويتذكر ٠٠‏ 

عندما اشترك توم نيلز في مسابقة حفظ النتصوص امام 
الطالب المحتهد باري هارمان الذي قضى اسبوعا كاملا في 
الاستعداد للسسابقة » بحدوه أمل الحصول على كفوة » الملاكمة 
التي وعده بها ابوه بشرط الفوز ؛ ولهذا السبب لم يتوقف نيلز 
عن سرد النصووصن كافة حتى اضطرت الهيئة التدريسية لابقافه 
عاعلان فوزه ٠٠‏ وهكذا لم يبحصل باري هارمان على كفي ٠‏ 
الملاكمة » مما دفعه للتوجه الفوري صوب نيلز » وتسديد ضرية 
قاضية على عينيه ! 

بدأ نيلز يستوعب حقيقة اختلافه عن بقية اقرانه الذين بدأوا 
ضمروق له الحقد عوها عن الأعبات. نذاكريه الثربةا» وكناق 


11 


من الصعب عليه : وهو الذي لم بتجاوز الثامئة من العسر .ال 
بفهم سبب ذلك الحقد » بيد انه افلح في التوصل لاخفاء موهبته 
عن الاخرين ٠‏ وجاهد منذ بلوغه التاسعة والعاشرة من عيره ء اد 
يكون انسانا اعتياديا » فأفلح بعض الثيء » حيث كف رفاقه عن 
ملاحقته وطرحه أرضا بعد خروجه من المدرسة » كما نوصل 
ليل معدلات تقل عن غشرة على 'عشرة ٠‏ 

أجل » كان يكبر وما اثر آخر لانه افلح في التوصل لاحفاء 
الحقيقة عن الاخرين ٠٠‏ إلا انه بقى في قرارة تفسه يمتلك موهبة 
التذكر الحرفيٍ : وهكذا ايقن بضرورة ترك لوري بريدج ٠‏ 

كان نيلز «عرف حيدا الناس كافة » ويكتشف اكاذيهم : 
وستى الب القن لوراضن الذي ال لاما عرو عقبية دمورة 
والدي نيلز لحضوره حفلة عائلية بسيطة بقوله : « شبعي علي 
كناية موعظة قداس يوم الاحد ء في الوقت الذي كان تومي قد 
سمعه وهو بخير سكرتيرنه » انه قد كتب ثلاث خطب مرة واحدة . 
الامر الذي نتيح له التمتع بفترة راحة لباقي ايام الشهر ٠‏ 

وهكذا +٠٠‏ فحتي السيد لورانس لا يتورع عن الكذب : 
فما بال الاخرين ٠٠؟‏ 

اتتظر تومي بلوغه السنة الثانية عفسرة ليكتمل نضجه : 
معتقدا انه غدى قادرا على تدير امره بنفسه » فأاقترض عشمرين 
دولارا من الصندوق السري الموضوع في نهاية خزانة جدار 
المطبخ « وكان قد سمع والدته قبل خمس سنوات تلمح بحدثها 
عن مكانه ٠»‏ 


1 


منؤله 6 اسندها 7 
اتسينا 5 : صوب د 5 
شيليكوث .. 
1 


جلس نيلز ف حاهلة نقل الركاب مع ثلاثين راكبا آخرين . 
وكان يعرف اسماء اربعة منهم فقط » بيد انه عدل عن التحدث اليهم 
مقتنعا بأنهم ربما لم ريكونوا قد تذكروهء واختار المكوث في نهاية 
الحافله » ليجلس وحيدا فوق المقعد الذي يرتكز مباشسرة فوق 
العجلة الخلفية » وليهتز ويتخرك من الاعلى الى الاسغل هو 
وحقيبته مع كل استدارة للعجلة ٠‏ ثم تطلع لعلامات الأرقساة 
المثبتة في الطريق » فتآكد من وصوله نيقادا ٠٠‏ 

وهكذا بدأ هروبه الازلي والممل مرة اخرى ؛ كان من 
الصعب عليه البقاء فترة طويلة في مدينة واحدة » بل يتوجب عليه 
اختيار مكان جديد لا يعرف فيه احدا ولا يتذكر شيئا » فقتضى 
الستة عشرة عاما التى مضت منذ مغادرته منزله قاطعا ملادين 
الكلومترات ١ ٠‏ 

تذكر الاعمال التى شغلها فقد كان قد عمل في أحد دور 
النشر ف شيكاغو بوظيمة مصحح للتجارب المطبعية ٠‏ وكان يقوه 
بوظيفتين في آن واحد ٠‏ فعادة يقوم أحد الرجال بقراءة النص 
الاصلى » في الوقت الذي ددققه الاخر بعد طبعه على ورق خاص٠*‏ 
امآ تلد فقك ظ. عذة العاقية ..حيف كاق يقر القس الاسسلى 
أول الامر » فيحفظه عن ظهر قلب » ثم ,يدققه بعد ذلك على الورق 
المطبوع » وقد تقاضى عن ذلك مبلغ خمسين دولارا في الأسبوع: 
لفترة معينة حتى نم الاستغناء عن خدماته ٠‏ 

كما انه عمل في سيرك جوال يتنقل بانتظام بين الالاياما 
وجورجيا » اما عمله فيتلخص ف اجلاسه بمقصورة صغيرة علقت 


1 


فوتها لافته تحمل عنوان « جهاز التسجيل البشري » حيث يتوافد 
عليه الناس لالقاء الخطب والكلمات »؛ فيعيدها الى اسماعهم حال 
اتتهانهم منها ٠٠‏ بيد ان نيلز ترك هذا العمل يفعل المضايقات التى 
جابهها فيه ٠٠‏ حيث يضطر في كثير من الاحيان لاعادة كلمات 
بديئة كان قف استرسل بها آاحد القصسوانين: أمامة ...اما رائه 
الاسبوعي » فكان لا يتجاوز الخمسة عثر دولارا ٠‏ 

كانت الحافلة تواصل سيرها ف الليل المغطى بالضباب ٠‏ 

وقد شعل نبلز اعمالا اخرى تتراوح بين الحودة والرداءة » 
لكنه لم يلبث فيها وقتا طويلا ٠٠‏ اما عن تجاربه العاطفية » فلم 
يكن محظوظا فيها ايضا » لان كل الفتيات اللاتي تعرف عليمن 
واكتشفن ذاكرته العجيبة « بالرغم من محاولته اخفاء ذلك » ء 
تركنه وحيدا » لان أبآ منهن لم تفلح في العيش مع رجل لم ,نكن 
يعرف معنى النسيان » فيقوم بتذكيرهن بالاخطاء التي ارتكبنها في 
اليوم السابق ويواجههن بها عند الصباح ٠٠٠‏ 

وهكذا » بعجز الرجل الموهوب بذاكرة خلابة عن العيش 
وسط محيط من البشر الذين يختلفون عنه في مسألة الذاكرة ٠‏ 

فكر مع نفسه قائلا ان النسيان يعني الصفح .. أي ان 
ذكرى الاهانات والاخطاء تنمحي من ذاكرة الانسان الاعتيادي 
ليبدأ من الصفر ١٠‏ اما هو « الذي لاا نسى ابدا » فيعجز عن 
ذلك .. فأغلق عينيه للحظة » وأسند رقبته فوق متكأ المقمد 
الجلدي » ونام بفعل ايقاع حركة الشاحنة المنتظم ٠٠٠‏ وأعدلى 
لذهنه فرصة للراحة لانه لا يحلم في نومه ابدا ٠٠‏ 


وعندما وصل الى مدينة سالت لاك » نول الى الشارع حاملا 
حقيبته » وتوجه الى أقرب اتجاه بقع أمامه متفاديا الابتعاد » لان 
كل نقوده لم تكن تتعدى ثلاثة وستين دولارا » وبحتم عليه المحافظه 
عليها اطول مدة ممكنة ٠‏ فعمل غاسلا للصحون في أحد المطاعم 
لفترة طويلة » وأفلح في ادخار مئة دولار ٠‏ مما مكنه من الرحيل 
بأنجاه مدينهة شيان التى مكث فيها شهرا » ثم استقل القباحتة 
حنى مدينة دتفر ومنها الى ويشيتا » ومنها الى دي موان ٠٠‏ الخ. 
حتى وصل الى انديانابولس ٠‏ وهناك احتفل نيلز بعيد ميلاده 
التاسع والعشرين وكان وحيدا في غرفته الواقعة بأحد الفنادق 
العائلية . وف جو ممطر من شهر اوكتوبر + اطلق لداكرته العنان 
لتعود به الى ذكرى عيد ميلاده الرابع » وهو من الايام النادرة في 
حياته التي احس بها بفرح وجودة ف ألحياة ٠٠‏ 

كان والداه حاضرين » واصدقاؤه + وآخوه هانك الذي سلغ 
من العمر تمان سنوات واخته ماربان اضا ٠‏ 

كانت الشموع والهدايا وقوالب الحلوى تتكدس بأتظام 
فوق مائدة الطعام حينما صرح جارهم السيد هاينسون بالقول : 
« اظروا لنيلز فهو رجل صغير منذ هذا العمر !» » فما كان من 
والديه ء الا ان برمقانه بنظرة اعجان ودهشة ٠‏ 

واتنهت الحفلة بخروج الاصدقاء الصغار » والتفاف الكبار 
حول بعضهم لناقشة أمور البلاد وما يدور فيها ٠‏ اما تومي الصعير 
كان بجلس آنذاك وسط ارضية الغرفة » يسترق السمع بسعادة 


1 


لاحادثهم » وسجل كلماتها بالحرف في ذاكرته » ولم يقدر أحد 
على الحاق الاذى به ..٠‏ وهكذا توجه ليأخذ حصته من النوم 
بمرح عامر ٠.‏ 

وأخيرا ؛ آفاق ووجد نمسه وحيدا في غرفته في انديانايولس 
فردد مع نمسه بمرأرة « عيد ميلاد سعيد ٠٠‏ عيد ميلاد سعيد ! » 
تهوفن التاسعة فبداً برددها » تماما مثلما سمعها بوما ما من فرقة 
يقودها توسكانيني في كازنيجي هول عندما كان في نيويورك ٠‏ 
الاسطوانات الموسيقية التى افتقدت للرنة: العدبة الاصيلة ٠٠‏ 

بيد ان دماغ نيلز افلح كالمعتاد في التقاط ما عجزت عنه 
اسطوانات التسجيل + ولم ينس نيلز ترددد اي شيء حتتى صوت 
الول الموبين ورفين الم امير هي تتداخل 5 اللحن النهاني » هذا 
اضافة الى السعال الذي اطلقه أحد الجالسين في المقصورة الامامية 

بعد ثلاثة اشهر » وف شهر كانون الثاني » وصل نيلز الى 
المدنة الصغيرة في احدى الليالي الباردة التي خلت من ضوء 
الرقيق » وتحيل وزن الحقيبة القليل » الى ثقل حقيقي على كفيه 
اأعاردين والمخدرتين من شدة البرد ٠٠‏ لم يكن نياز ينوي بلوغ 
هده المدينة لولا الظروف المادية السيئة التى يمر بها » بل انْ هدفه 
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عو مدينة نيويورك الواسعة التي يتمكن من العيثى فيها بمدوء 
نعدة أشهر دون ان يشعر بالحرج من . الالتقاء بأشخاص كان قد 
راع يلقل مسري علدا و لتر ب واناك لين جانيم عمسي ل 
الشسعور بالخجل من علامات الاستفهام التي ترتسم فوق 
وجوههم ٠‏ 

بيد ان نيوبورك لا تزال بعيدة عنه مئات الكيلومترات ؛: 
ويبدو له أمر وصولها مستحيلا في مثل هذا البرد القارص ٠٠‏ 
نأجال ببصره » وتطلع الى مقهى قرب منه ٠٠‏ وكان يشعر بحاجته 
نشتراب دافيء » فقرر الدخول لعله يعثر على غرفة بسيطة تنناسب 
مع المبلغ المالي الضئيل الذي يمتلكه » او بحد مساعدة من صاحب 
المقهى ٠.‏ ولم يكن في الكافتريا اكثر من خمسة رجال بدل مظهرهم 
على أنهم سائقو شاحنات » فوضع نيلز حقيبته قرب الباب » وفرك 
اديه ثم زفر سحابة بيضاء من الدخان » فاستقبله صاحب المتهى 
ترحب وقال له : 


«البرد قارس » اليس كذلك ؟ » 
ابتسم نيلز بهدوء واجابه : 
5 « لا يسكنني القول انني اختنق ٠٠‏ من فضلك اعطني 
قدحا كبيرا وساخنا من الشاي »6 ٠‏ 
ودفم لصاحب المقهى تسعين سنتا » ولم يتبق له اكثر مسن 
سسعة دولارات وأريم وثلاثين نقتا > 
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أمسك بالقدح الساخن بكلتا يديه » وبدا يحتسي الشساي 
بهدوء ويفكر في الصيف الذي قضى اسسوعا منه في واشنطن 
حبسث 01 درجة الحرارة تصل الى (لك 26 درحه متو به » وهذا 


ما ساعده على تجاوز الحالة النفسية التى اثارتها برودة الطقس 
فيه 95 
15 


فشعر بتحسن منحوظ : وبدأ برهف السمع نتحدرث الذى 
دار دين شخصين بحلسان خلفه ٠‏ 
د ... أقول لك أن جو لويس قد تغلب على شلنع ك ٠‏ 
٠‏ في الجوله الاولى ! 
وأقول لك كلا ! لقد اتتنصر عليه في الشوط الخامس عشر 
من الحولة الثانيه ٠‏ 
5 يدو لىيانا ووه 
د حسما ع آزاهتات سقرة دولارات ٠:4‏ 
انطلق الاخر في ضحكه رثائة وأحانه اثلا : « لا أريد ان 
أأخد تقودك بهذه المهولة يا صديقى العجوز . نالجميع يعرف 
'ذ ذلك تي في الجولة الاولى ٠‏ 
السام دولارات » ٠‏ 
ستدار نيلز نحو هذين السائقين » الجانسين وجها لوجه ٠‏ 
م بمو طن عسميهنا لنارات القوة والتحدي ٠‏ فتذكر : 
أل ارحس كلوقك ذلك خلى مثافيينة صلط لاعودكي الجوابية 
الاولى في ملعب بانكي بنيويورك وذلك في الثاني والعشرين من 
شهر حزيران عام م8١ ٠‏ 
لم يكن ثيلز بهتم بالرياضة مطلقا » خاصة رياضة الملأكمة ‏ 
لكنه القى ظرة مسرسة في أحدى الايام على تقويم رياضي 
ستعرض جميع اتنصارات جو لويس التى احرزها في مختلف 
النزالاتوالجولات امام منافسين معروفين ٠‏ 
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فنظر بشروذ الى الرجل الاكثر قوة وهو بصع العتشسرة 
دوو ثها ة افاستدان الساتق اللاول صوب صاحب المقهى وضالك: : 
- « اخبرنى » من منا مصيبا ف كلامه ؟ » 
من التعابير » فعض شفتيه وحرك كتفيه قبل ان يجيب قائلا : 
يصعب على" تذكر حدث تم :منذ خمسة وعشرين عاما ! ٠6‏ 
« عشرون عاما فقط »ع فكر بذلك نيلز »6 ٠‏ 
جل » اجل » لقد حدث ذلك في الحولة الخامسة عشر حينما اعلنت 
الذي احدثه ذلك الفوز ء اذ تناقلت الصحف آرزاء الجماهير التي 
تؤكد قدرة جو على هزم خصمه بشكل اسرع مما تم » ٠‏ 
ارتسمت بسمة فرح فوق وجه مائق الشاحنة البدين الذي 
امسك بالعشرين دولارا ٠‏ 
بيد ان السائق الاخر احتج قائلا بصوت مفعم بالعضب : 
55 انتما ايها الاثنان ! 'لقد رتبتما ذلك بينكما من فيل ! وأعلم 
جيد! ان لوس فاز على خصمه الالمانى في الجولة الاولى ٠‏ 
ت . اقم سوك ذا #الدماسي القن 6 والتقوة أن + 
تت كلا » قال ذلك نلز فحأة يصوت هادىء وعالى النبرة ٠‏ 
4ق 


الخرسص ! وم تاوت 014" قمقر السك قفن اسم 
لا تعنيك ٠‏ اجابه الرابم : ولكن بعد نوات الاوان ٠‏ 
عن «ماذا تقول 8 ساله المنايق الدئ خسر العثرة دولارات ٠‏ 
ب لقد ربح لويس المباراة في الجوله الاولى وي التاني 
والعشرين من شهر حزيران عام حم*ايرة ١‏ ملعب بانكى ٠‏ وقد أخطا 
صاحب المقهى عندم مزج بين مباراة ارتيرو غودي التى استمرت 
خمس عشرة جولة عام ٠+عة|‏ . 
آه !انتى متأكد من ذلك ! هيا » أعد لى نقودي كافه ' 
سد ان الرجل الآخر » ودون ال سالى بالا بعاز الدي سبيعة . 
استدار صوب نيلز وقال له يتشنج : 
اتحاول افهامنا بأنك ذكى ومحترف في الملاكمة ؟ 
كلا 4 بل اشعر بالضحر لمجرد رؤيتي احدا بطرح الاخر 
أرضا ٠‏ قال.ذلك نيلز باصرار » وكان عرف ما نتظره » حيث تقدم 
القهى بالصراخ » وابتعد الاخرون عنهما ٠‏ 
عند أول لكمة اصانته : نر نح نباز وابتعد الى الخلف وهو 
بتأوه لفرط احساسه بالالم » بيد ان السائق امسك بخناف»ه 
وصمفعه ثلاث مرات ٠‏ 
عت “لاغة انها الرجل ! اتود قتله بلا سس ؟ » قال ذلك صاحب 
المههى ٠‏ 


نف 


لكن السائق واصل لكماته التي اصابت عين نيلز اليسرى. 
و كتفه الايمن ؛ فبدأ يدور حول تمسه ونتقدم بضع خطوات 
عنوانية وهو متيقن من ان دماغه يسجل احظات الالم هذه كلها. 
وبعينين شبه مغمضتين » رأى نيلز انرجال وهم ,بدلون 
جعدسر فق السيارة على السالق وسساك ينود يندا رسن زيار 
أحدى قدميه ؛ فأصابت معدته قبل ان يغلح الاخرون في مسك 
السائق وابعاده ٠‏ 
بتَى نبلز وحيدا وسط العرفه بحاول الوقوف بشبات ومقاومه 
الالم الذي .نهك قواه » فسمع احدهم يسأله بصوت رؤّوف : 
سه لاعامى: م دعتو .٠ه‏ التقط ٠.٠‏ اتفاسى 0 اجابه نفرَ 
بصعوية ٠‏ 
ل اجلس واشرب شيئًا ساخنا لتستعيد نشاطك ٠‏ 
بتحسن ملحوظ ٠‏ تمتم نيلز بذلك » ثم امسكك بحقيبته » ولف 
معطفه حول خصره » وخرج من المقهى بخطوات بطيئة *٠‏ 
وقبل ان مكمل خمس خطوات » ازدادت حدة وطأة الالم 6 
المتحمدة تحت خده ... فحاول النهموض عدة مرات » لكنه بقي 


رف 


هناك تدكر آلام حياته » وقساوتها واللكمات » وما ال عدت 
ذ كر ياتنه اثقل من قدرته على التحمل : فقد وعيه ٠‏ 

كان السرير دافا » وشراشفه ظيفه وجديدة ٠.‏ فعاد نيز 
الى وعيه . وأحس بالغربة قبل ان تمده ذاكرته القويه بتفاصيل 
الحادثة ؛ وفهم بأنه يرفد في المستشفى ٠‏ 

حاول فتح عينيه » بيد ان اخداف] كاقت هتورمة وشقمسيت 
معمضة ؛ فاستطاع باز رؤية المكان بعينه اللاخرى ٠٠‏ 

كانت غرفته مغيرة لا يمكن ان تعود الى مستشفى بيقع في 
مدنة كبيرة ؛ بل الى عيادة متواضعة تابعة لاحدى القرى ..٠‏ 
فتطلع الى سقفها وستائرها التي تعكس نور شمس ما بعد 
الظميرة ٠‏ 

ثم تحسس اضلاعه بحدر » وتأكد انه لم يصب بكسور . 
بلى برضوض فقط » وانه لابد وان بخرج في غضون بومين .٠‏ 
وتأمل نفسه وهو يبلغ التاسعة والعشرين عاما دون ان بتعلم كيفية 
اخفاء الحقيقة عن الاخرين او الكذب عليهم ٠٠‏ ولكن » ماذا كانت 
الننيجة ؟ رضوض واآلام واهانات ! بيد.ان صوتا مرحا قطضع 
دائرة افكاره : 

أ « آه-» هل«استيقظت ا:سيد نيلز ! اتشتغز تحسن ؟ 

أعد لك الشاق ٠-»‏ ! ش 

رفع :عينيه: »,واخس .بنبضات. غرربنة في قلبه. وهو يتطلع الى 
الممرضة الجميلة ذات الشعر الاشقر والعينين الزرقاوتين » تبتسم 
له وتقول : 
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00 اجل » ولكن » انن انا 
ننى انلا ؟ سألها ناز 92 
نبلز شرة متردلدة ٠‏ 
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سه :ف اللي العم لمقاطعتنا » وقد تم نقلك الى هنا مسا١‏ 


أبن --. ومقو الك معطو لان السدة سارك هت كنزي تان 
توه مع كلية ووعداكة مرها على الاورطن + وللكن هل تثد قر 
ما حدث لك 4؟.. اعني » ان المدمة تؤدي احيانا الى فمدال 
الذاكرة » . 
استعرق نيلز بضحكة رنانة قبل ان بجييبها : « اطمئني من 
ذاكرتي » فأنا توماس ريتشارد نيلز » واتذكر جيدا ما حدث ني ٠‏ 
ولكن » هل آصبت باذى بالغ ؟ 
جد وغبوطن يببيظة ع وصدمة عصية خيفة وبنايات تسد 
لكنك استعدت الان صحتك + وسيتوم الدكتور هاموند بآجراء 
فحص شامل لحالتك العامة بعد ان تتناول الطعام .٠ه‏ والان 
سآجلب لك الشاي © ٠.‏ 
تطلع نيلز الى قوامها الرشيق وهي تبتعد عنه وتتوغل في 
الممر الطويل ٠‏ وردد مع تمسه ؛ يا لروعتها وجمال عينيها وحيويته 
المتدفقة » فأحس انه اصبح متيما بها .٠‏ وفجأة ء انفتح باب الغرفة 
وظهرت الممرضة الشابة من جديد . وهي تحمل الشاي » فقالت له : 
« لدي" نبا سار ومفاجأة لا تتوقعها ابدا يا سيد نيلز ٠٠‏ ان 
والدتك قدمت لزبارتك ٠‏ 
عد نكن ١‏ أفي ! 
لقد قرأت عنك الخبر الصغي_ الدي تم نشره في جريدتنا 
المحلية ٠‏ ويبدو انها لم ترك منذ ستة عش عاما ! هل أدعها 
تدخل الان ؟ 
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ب أجل ٠‏ اجابه نيز ببرود : فحرءبت الممرضة ٠‏ 
دا الهي ! لو كنت اعرف اننى غررب جدا من منزلى » لما 
قدمت الى اوهيو ابدا ! فكر بذلك نيلز . 
كان آخر شخص يود نيلز رؤته هو أمه » تلك المرآة التي 
انحجبته في هذه الحياة الشاقة التى يحياها ٠‏ فبدأ يرتجف تحت 
اعطيته لاز الذكربات الاكثر إثارة لخوفه » اننثقت فحأة من معقله 
النفسي بعد ان كان ظن انه افلح في حبسها داخله طوال العمر ٠‏ 
وبدأت الصرخة المدوية التى أطلقها حال خروجه للحياة 
ترن في ذهنه من جديد ٠٠‏ فلم يكن نيلز قادرا على نيسان اللحظه 
« هلو » توم » منذ مدة طويلة ٠٠٠‏ » 
كانت الستة عشر عاما كفيلة بحفر التحاعيد فوق وجه امه 
التي تقف آمامه الان وتبتسم بعد ان بهت بريق عيتيها وابيض 
شعرها ؛ وتهدل خداها ... فادلها ابتسامتها وقال اها : 
ست القديميى. ! 
ب لقد قرأت في احدى الصحف نبأ نقل: أحد الرجال الدي 
يقارب الثلاثين غاما 6 وتهكذا قدميثك الى هنا لاتحقق من الامر .٠‏ 


يفا 


طرأت فٍ ذهنه بسرعة كذبة سرعان ما قالها بعد ان تأكد من 
انها كذبة سضاء : « كنت متوحها لمنزلك ا أمى » ولكن » بدو 
انتي تعرضت لحادثة ما في الطريق ٠‏ 

اشعر بسعادة لا توصف لسماعى خبر اتخاذك القرار 
اخيك هانك واختك ماربان ٠٠‏ ان رؤيتك اثلجت صدري ٠‏ ولم 
اكن اتوقم منك ذلك »6 ٠‏ 
والدته أى حقد أو كراهية تجاهها : بل فرح غامر ٠.٠‏ حيث كان 
هو الاخر شعر بسعادة بالغة لرؤيتها ٠‏ 

« كيف قضيت تلك السئنوات الماضية يا توم ؟ لابد واه 
كانت تكتنف صعوبات كييرة » وهذا ما أراه في وجهك ٠‏ 

5-5 كلا لى يكن سهلة ادا #ولكن .6 عل تطنين, تسيب 
هروبي با أمي ؟ » ٠‏ 

اطرقت برأسها » واجابته قائله : 
ذلك عن جدك الذي كان كحالتك هذه ٠‏ 

0 جدي ! ولكن ٠...‏ 

5-9 لقد ورثت ذلك عنه » ولم ايا اخارك بالامر ابدا ٠٠‏ كان 
جدك لا بقدر على التوافق معنا . فترك أمى وآنا طفلة صعييرة ؛ 
ولا أدري ما حل به حتى الال .. ونذلك كنت اعلم انك 
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-تختفى .وما مثله » لكنك عدت ٠٠‏ هل انت. متزوج ؟ »6 ٠‏ 
حرك رآصه نافيا ٠‏ 
الفتح الباب » ودخل الطبيب الاختصاصي وقال. : 
« شبغى ان تغادرىي المكان الان ا سيدة نيلز » ويمكنك 
رؤنته فيما بعد » لانتى أود فحصه حيدا بعد ان استعاد وعيه ٠‏ 
59 اجل دا دكتور ٠‏ ثم اتسنت لما ققالنت : 
يت الى اللقاء با تومء 


استند نيلز على وسادته » وقطب حاحبيه في الوقت الذي 
اتشغل فيه الطبيب بفحص جسمه من الجهات كافة ٠‏ ففكر مع 
نفسه قائلا : « انتي لا اكره أمي » + ثم راوده احساس بالعجب 
لتفكيره انه شغى عليه العودة لمنزله منذ. مدة طويلة ٠.٠‏ لقد 

تغير الان جذريا دون ان بحس بذلك ٠‏ 
ان الهروب هو أول مرحلة هامة من مراحل نموه ٠٠‏ لكن 
انعودة فيما بعد هى علامة اكيدة على نضوجه ٠٠‏ وهكذا » فأنه 
عاد » وفهم فحأة انه كان نتصرف كطفل خلال فترة هرويه الماضيةه 
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كان نبلر شتلك موهّة كبيرة وغامة موق قدرتة على 'تخخملها 
و بحس بأنه بقع ضحيتها » ولذلك كان يرفض عجز الاخرين الدين 
ينتقمون منه من خلال اضمارهم الكره له ٠‏ لكنه لم .يكن قادرا 
على الاستمرار ف هروبه طوال حياته ؛ فقد حان الوقت ليكبر 
شكل يمكنه من ”قبل موهبته وبعلمه كيفية التعاشى معها بدلا من 
لتألم وتعذيب تفسه طوعيا ٠‏ 

لقد حان الوقت. ٠‏ ولو ,بشكل متآخر ٠‏ 

لقد كان جده يمتلك هذه الموهبة دون ان يتم اخباره بذلك؛ 
وهذا يعني ان الذاكرة القوبة صفة وراثية » ستنتقل في المستقبل 
لاطفاله الدين لن ينوا ابدا ٠‏ وريما ستختفى من جيل كامل ؛ 
ولكن » هل انها ترتبط مع الجنس فقط كمرض النزيف الذي 
تواوثة النساء ؟ 

ومهما يكن من أمر » فلابد ان يتعلم تطور هذه الموهبة عبر 
الاجيال والاستفادة منها ٠‏ 

ان الذاكرة القوبة التي يمتلكها » أن نوت معه » حيث 
سيتوارثها اناوه أو احفاده الاكثر هدوءا منه » لينشأوا وهم 
بعرفون كيفية تذكر سمفونية بتهوفن من أولها لاخرها » أو حوار 
مغست. عليه عشر سنوات ٠‏ 

ولاول مرة منذ عيد ميلاده الرابع » شعر ثيلز بوميض مسن 


ا 


افرح » فقد اتنهى زمن الغعربه والتحوال » وعاد الى منزله وقرر 
مع نمسه أنه سيدرب تفسه على تحمل الاخرين ليتمكنوا من 


تحمله هو ٠‏ 
5 بدأ يفكر بكل ما ينقصه : الزوحة » المنزل الممادىء ؛ 
والاطمال »وه 


قال له الطبيب : 
٠٠٠ 2‏ تحتاج لعدة ايام من الراحة » وشرب كميه من 
عمل نرعب بشيء ما؟ 
أود رؤب الانسة كارول » ممرضتى » ٠‏ 
الس الطييب دوج ٠‏ سعناتنا- فقلة, اللرقبة الفبانة 
عرفته » كان نيلز ستسم لها » ويتساءل كيف سيبدا عها غزله ٠‏ 


بف 


الرجل القوي 
رينيه بارجافيل 

خلال النهار » كان جورج لاسوددي يعمل تاجرا عاددرب 
نحمز كبقية التجار الاخرين » وكان شكله بدل على ذلك » فقد 
كان آصلعا وبدينا » يرندي صدرية زرخاء تعدلي بطنه المارزة ٠‏ 
وكانت الخادمات وربات البيوت تقاطرن سوب محزنة ويخرجن 
مجه متيحعيانة وهن بحن التار الخير دون إن تتصورن ان جورج 
نمحضى نصف ليله 5 ي. اعداده: و تحضيره ٠‏ 

ومع ذلك ء فآن عينيه الزرقاونين الصافيتين وخصلات شعره 
الاشقر المحمد والملتف حول أطراف رأسه » وحركاته الرشيقة 
وطريقته في تدوير ذراعيه خلال التقاطه زوجا من القناني سب 
اح الرقورف كل ذلك كسان كنيز عبان بقول عن ه أحد 
الاختصاصصين النفساننين : « ان هذا الرجل سان »> هة علما ان 
الاختصاصيين النفسانين » كانوا قلة : كذلك الحال بالنسيه 
للإاشخاص الاذكياء ٠‏ فلم يكن ذلك الوقت اكثر غنا من عصرنا ٠‏ 

حدث ذلك في عصر بعيد » في المستقبل أو الماضي » وريما 
حدث قبل الفيشضان أو بعد الكارثة التي ساهمت في اخنفاء 
حضارتنا التي وصلت الى أوج قمتها وتطورها ٠‏ بيد أن حاجة 
يفرف 


ل فمحان للمر وب م“ وسداجه وكساوة ثلمة ٠‏ وأخطاء 2ض“ اق 


تعرن العازي ثم ينزل الى السرداب ٠‏ 

ولم يكن جورج متزوجا ٠‏ ففي الثانيه عشسرة من عسره . 
.مت اجهزة الرفابة الخاصة بجنسه بتعقييه ببب الحول في 
عينيه » مدعية بأن عقمه الجديد سيحوله دون انجابٍ اطفال قد 
بولدون وهم مصابين بالحول ايضا ٠‏ 

بيد انه تعرض لحادث سقوط من السلم بعد عشر سنوات من 
ذلك اسفرت عن احداث اضرار في وجهه » فأخضع لعملية جراحية 
تجحت ف اخفاء حوله واستعادتة ليصره الطبيعى ٠‏ 


ومند ذلك الوقت » حصل جور من وزارة الصناعه 
والصحة الشعبية ؛ على تصريبح بخوله فتح وكاله نجارة الحمر 4 
مع اصدارهي قرارا بوجوب شر دك قدرا من حمره لينسى اطماله 
الصعار الدين كان من الممكن أن بولدوا » ولكنيم لن بولدوا بعد 
تعر بضه للعقم » سد أنْ الخمر لكر جودة وشهرة » والمنتجات 
التقنية الاكثر نطورا » لم تكن كافية لتبديد حزنه فحاول تكريس 
نمسه في البحث العلمى ليعوض عن حاجته الروحية لاثسياء 
فتقدها ٠.‏ 

وهكذا فما إن دل المسنك. 2 حتى مدل د نتبتارته 
الحديديه » وينزل الى سردابه » لينهمك بأعماله في مختبره الصعيرء 
بين الافران الكهربائية والمطاحن وآلات التقطير » لييتكر نوعين 
من انواع الخمور الممتازة » ثم صابونا ذا استعمال داخلي نتيح 
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مر الاستتعناء عن الاستحمام الصباحي شرط بلعه حبه وإحدة 
قبل رفوده ب الفراش ليلا حيث تقوم بشرة الجسم . بفعل تلث 
المادة المطهرة » بأمتصاص وتمششل الدهون ؛ لتحول فيما بعد الى 
ورديه رائعة كبشرة ااطفل حديث الولادة ٠‏ 

بيد ان تلك البحوث الناجحة لم ترض طموح ذهنه المتوقد + 
نرغب في المساهمة بتطوير حالة الانسان البشرية من خلال اختراعه 
مواد أكثر فاعلية على صحته .٠‏ وهكذا فكر طوبيلا وتوصل 
الى نتيحة هامة تقتضى بأن ضعف الانسان الرئيسيب ما هو الا 
ضعفه هو اولا » وان اخلاصه لتقوية جسمه يحتم عليه اختراع دواء 
عائي لهم » مستتدا بذلك على حقيقة : « ان العدو الطبيعي 
الماكروب هو كرة الدم البيضاء ء وينبغي على جعلما اكثر قوة 
ومعاومة وعننا من المإنكروب المرعب ٠‏ وريما يكون لاختراعي 
مادة غذائية مناسبة » أو دواء جيد لاكساب كرة الدم البيضاء تلك 
القدرات 6 ٠‏ 

فبدأ تاجر الخمر باستخلاص جزء من كريات دمه البيضاء 
ومزجها مع بعض السوائل » التي قام بأتكارها » بيد ان الكريات 
بقيت على حالها ه ولكن بعد ادخالها نغسولات منشطة + نرئ انها 
استتسلمت للمكورات العقدية ٠٠‏ وهكذا باءعت جهود جورج 
لاسوياري التى أمضاها طوال سبعة عشر عاما بالفشل ؛ بيد انه 
لم يستسلم لليأس ‏ بل واصل ,حوثه حتى حان موعد نجاحه في 
احدى امسيات اليوم السابع من الشهر الثالث للعام الثامن عشر . 
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في دلك المساء : كانت ثلاثة انواع من انسوائل تعلى بها-وء 
ف اجهزة التقطير المرتبطه بأنبوب اننيق واحدة ٠‏ 

كان لون السائل الاول ازرقا بلون السماء والتاني أحمرا 
لمون الدم والثالث اصفرا بلون الذهب ٠‏ وكنت قر واحدة 
لنصق يي عنق الانبوب » وتتقطر كماء النبع قبل ان تسقط في 
كوب صغير » وهناك تقدمت ذبابة كان طنينها يصل اسماع جورج 
وهي تحلق في سقف المسرداب » وسدو ان رائحة ما كانت قد 
جدبتها دوز ان يتمكن جورج من شهها » فهبطت ووقفت على 
حافة الكوب » وبدأت تمتص القطرة حتى قضت على ريبعها ٠‏ 
فخشي العالم من الجرائم التي قد تكون معلقة الذبابة » وحاول 
طردها بحركة عنيفة من احدى بديه ؛ بيد ان الذبابة قاومت بده 
أول الامر ء ثم طارت »؛ ومن هنا بدأت الحكاية ٠‏ 

طارت الدبابة بأندفاع سر بع وقوة كبيرة بحيث خرقت آله 
التقطير والفرن المقاوم » ثم توغلت بطيران مائل داخل السقف 2 
واختفت فيه تاركة حفرة بقطر اصبع الانسأن ٠‏ عند ذاك » شعر 
جورج بدهشة ازاء القوة العجيبة التي اجتاحت الدبابة على حين 
غفلة » فخارت قواه » وجلس فوق احدى الكراسي » وتيقن من 
ان الذبابة شريت حزءا من نلك القطرة » واكتسبت القوة » وبذلك 
فأن الكربات البيض ل, تعد قادرة على القضاء على الفايروسات 
الاكثر فتكا بالبشر ٠.١‏ اذن لن يصاب الجنس البشري بالسل 
أو النزلات الرئوية او الامراض الزهرية أو السرطان ٠‏ وسيختفي 
ف 


سم أمرض وتعدو الملستشضسيات عد دمة العائلة'1! ليجدا عهسسر 


مودحق جد يله ! 


امضى العالم جورج الليل في "تصنيع المادة اننشطه العجيبه . 
وعند بزوغ المجر + كانت بحوزته قليلة ذات. غطاء معقم ومغطى 
بشمع اليارافين تحتوي على ما يقارب نصف ديسيلتر* من المادة 
لك كووة ٠‏ وما ان ارتقى درجات السلم متوحها نحو الطاق 
الاول » حتى وحد المنزل في حالة فوضى شاملة » اذ وجد الاارض 
ند افترشت سبع جِثث تعرض اصحابها الذين كانوا مستغرقين في 
النوم بأسرتهم الى عملية نقل من قبل الذبابة خلال حركة طيرانها 
التصاعدية المتعرجة ٠‏ كما وجد جورج مفرزة من رجال الشرطة 
المستغرقين في عمليات البحث ٠‏ فآسرع بالنزول الى مختبره وأخفى 
المادة الجديدة » وما كاد ينتهى من ذلك » حتى لحق به الممتشون » 
كان احدهما قد تابع رؤية الثقوب التي تركتها الذبابة المدمرة في 
سقوف وأرضيات طوابق العمارة البالغة مائة وتسعة عثر طابقا ٠‏ 
نتوصل لقناعة كافية لكشف السر الغامض » ويتلخص بي ان تاجر 
الخمر » هو الشخص الوحيد الذي كان متواجدا في ساعة حدوث 
الجريمة » ومن البديهي ان يكون هو المسؤول عن ارتكابها ٠‏ 
بيد انه لم يكشف عن وجود ابة ثقوب في أرض المسرداب » 

وبعد ثلائة اشهر من الاعتقال »؛ أطلق مسراح تاجر 
الخمر بعد تقديمه الاثباتات للمسؤولين عن عدم امتلاكه أي 


“ده ديسيلتر : عشر اللتر 


سالاح » وتوضيحه بال ابه قدنه . لا بسكن إن تتنابع خط سير 
الثقوب المنعرجة والمتواجدة في سقوف وارضيات العماره ٠‏ 
وكأجابة على ادعاء رجال الشرطة بآن سردابه كان نقطة انظلاق 
الالة القاتلة » وضح جورج ايضا بأن السرداب هو بالاحرى مكان 
وصول الالة التي لابد ان تكون نيزكا انطلق من السماء ووصل 
سردابه ليودىي خلال مسيرته » بحياة الضحايا السبع وكا للك 
النبرير كفيل بأقناع قاضي التحقيق الذي فكر بأن عملية كشف 
السر الايد ان تي الجاتماسس خلالس أكر ل تكن الاق سن 
نوضيحه ٠‏ أي أن الشيء القادم من اللانهاية بعجز عن التصرف 
وفق القوانين التي 'تتقبلها عقليتهم المحدودة ٠‏ ولمزيد من الاثياتات 
العملية » انطلق قاضي التحقيق لاجراء تحربات جديدة في سرداب 

جورج ؛ ليلاقط أحد الاحجار المغطاة بالصدأً » فأعتقد انها نيزك 

قادم من السماء » ثم أودعها عند أحد الخبراء المهرة » والذي 

تفحصها بدراسة ؛ واعلن فيما بعد » بأن الحجارة تضع آثار دمكن 

ان تكون دما ٠‏ وهكذا اغلقت القضية : وأطلق سراح جورج ٠‏ 


أسرع للوصول الى منزله ؛ ونزل السرداب وفتح الباب ٠‏ 
نم أشعل النور » فأمتلكه رعب كبير وهو بتطلع الى الفوضى 
الغريبة التي اجتاحت مختبر الخمر والبحوث العلمية ٠‏ اذ كانت 
اناسيب الاخشار والدوارق قكسرة ( وأجهزة التقطير والتحضير 
ملتوية ٠‏ كما ان الحدران والسحادات تعرضت لعمليات تيش 
وحفر دقيقة : وافرغت البراميل الاحاوية على الخمور والدوارق 
التى تضم المواد الطبية بعد ان تم سكب محتوباتها على الارض ٠‏ 
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-رغ جورج في الظلام » وفتح احدى الخزانات بيديه المرتجمتين 


جيه > د 5 لد 
2 0 1 كاب 
1 1 0 


لذن 


الحاوبة على المادة العجيء الى كانت تتلالاً فيها ٠‏ ونيدو إل 
الووقة الألتصنقة فوقها قد أسدت: عنها اعتمام الممئتش حيث كانت 
تحمل اسم : ماء مقطر ٠‏ 

خلال تواحد التاجر جورج في السجن : كانت الذبابة فد 
فصت على أربعه طيور سنونو حاولوا بلعها » وماتت بعد ذلك 
اثر اتتهاء مدة حياتها لتلنصى على احدى الاشجار وتحف لتحملى 
الرياح معها ٠‏ وليس هذا فحسب ؛ بل حدث ما لم يكن بحسبان 
التاجر وهو في السحن .. فقد كان يمتلك ف سردابه فأرة سضاء 
تدعى مك » وهي فآرة عجوز مدمنة على لحس الحم ر الدي يقوم 
اكاجى يصفه + اوزاليكي مق اسيباخ نح التي قدمها لها صاحيها 
ضودرة الاطيدز[ ع ص مووي 
شبه ثمالة تسعدها كثيرا ٠٠‏ وكانت التحريات التى تعرض لها 
السرداب + وعمليات كسر براميل الخمر واعنالها على الارض ‏ 
فاتحة خير لمت » بيد انها لم تكتف بذلك ؛ بل اسسرعت الى خزانة 
الدرج » وفرضت الغطاء و شمع البرافين ثم ادخلت ديلها الوردي 
من نوهة القنينة » وشرعت تلحس بسعادة فيما بعد على امل 
العودة اليه ثانية ٠‏ 

عندما اكتشف جورج الثقب الجديد ف الغطاء » عرف في 
الحال ان الفارة مك تقف خلف. ذلك » فنادى عليها » وأمسرعت 
نحوه » تنبعها غيمة من الغبار والاتربة وبقايا الاوساخ ؛ وبهاه 
لحظة من ذلك ؛ وجدها تقف فوق كتفه وتلحس احدى أذنيه 
برفق ٠‏ فتطلع لما حوله ؛ وتبين الخسائر التي لحقتها بالبناية » فوجد 


5٠ 


- 5 1 8- 
تمصو بأ هائله ثى الحدوان لنغى لل بوداءاماوايةتة العدال كد فاده ١‏ 
. .. . ته - -_- 


« 
سم م و _ 


لشحم الحيواني ليس هذا فحسب . بل ال مث حوات فصع 


م 


الاثاث لما شبه بنسج العنكبوتات ٠‏ ولان ذلت لمعيل يأدره 
مث على الاارض ودس العنينه 6 حبب سر نه .نم حرج بحدر . 
وبعد ثلاثة أنام حدنت الكارنة الكيرة فما 5د أحد التصابين 


جسمها لتبعد عنها آثار التراب » ثم سارت معتمدة على حاسه 
شمها القوية » والتحفت بصاحبها حورج في الغندق ٠‏ وعندما حل 
المساء أحست مك بالجوع القارص + فلم تحجد آمامها سوى 
الستائر التى التهمتها مع البطانة ؛ ودولات الملابن وسحادة 
السرير وحاشية الفراش الصوفية التي ينام جورج فوتها ٠‏ 

ازاء ذلك . وخوفا من ردود فعل اصحاب المندق © وتملص 
من الاتتظار » خرج جورج صباح اليوم التالى من الفندق خلسهء 
وتجول. لضع ساعات في ارجاء المدينة وهو يحمل مك في جيبه » 


الليبرة : 'نساوي 5٠0١‏ غم 
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واخيرا » اتخد العزم بالتخنص من العأرة عن صربق اعراعيا ثى 
النهمر ٠٠‏ وهكذا اشترى لها حقيية -جلدية محكمه العلق . وادخني 
فيها مع احدى الاحجار ثم رماها في نهر السين . وتم اديه 
وأقفل راجعا ليبحث له عن مسكن جديد ٠‏ ولكن م قبل ان 
يواصل سيره لبضع خطوات » كان مك قد اكلت الحجارة مع 
الحقيبه ؛ ولم يتبق امامه سوى السباحة بشكل سريع حتى ضفه 


التمر » والالنتنانة حامةاضمها القوبة لضن اثر ضاعحها + 


كانت احاسيس جورج لاسوياري : بعودة حيوانه الوني . 
مفعمة بالسعادة والحزن فى ذات الوقت ؛ فآستسلم للامر الواقع. 
وحاول اقناع مك الاكتفاء بألتهام براميل القمامة المتواجدة امام 
باب الفندق الجديد الدي استاجر فيه جورج احدي الغرف : 
والمكوث خارجا طوال الليل ليتسنى لصاحبه التمتع بقسط وافر 
من النوم الهادىء ٠.٠‏ خاستحادت مك لاوامره » سد انها التهمت 
اثنتي عشرة برميل قمامة » ثم فكرت بي المزيد ٠.٠٠‏ فتطلعت لما 
حولها » وحدقت في مخازن جريدة لوفيغارو القرية منها » نم 
هطت من احدى النوافد : لتسقط ي مخازن رولات الورق : 
ولتلتهم بشكل فوري ثلاث رولات : نزن الواحدة منها اريعمائه 
كيلوغرام » دون ان تنسى القضاء على اسطواناتها الخشبية ورزء 
صرها ٠‏ 3 تقدمت رالتهمت رولة رابعهة وشرعت بالتهام الخامسة 
عنذ ذلك عدر عليها آمين المخزن ؛ الذي أمسك بالمسحاة وتبع خط 
سيرها » وبدأ يكيل لها الفسربات المبرحة ٠٠‏ وكانت النتيجة 
التواء ذراع المسحاة بين يديه وتكسر جزءها المعدني ٠٠‏ اما ,الفارة 
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فد خرجت من الجواه سليمه معاناه ء. واسنمرت في اكمال وجبتها 
الغدائية ٠‏ فما كان من ادين المخزن الا رفع ذراعيه الى السمف 
لطلب الاغاثة من بقية زملانه من عمال مطبعة ومصسمين ومنسين 
وعمال لانو ؛ وكل المسئؤولين عن ايصال الاخبار الى جميع انحاء 
العالم عبر جريدتهم فافلح احدهم في مسك مك من ذيلها . م 
أسرع لرميها بين الات المطبعة الدوارة ٠‏ 

سقطت مك اولا فوق شريط الورق المتحرك الذي نقاه 
نكان بقع بين اسطواتتين تدوران اريعين الف دورة » سيد ان 
اعمال سععوا أل الآشير ضصدوت فرقىة + وقعاة اص لع 
الاسطواتتان عن هسكلهما 52 الماكنة » وندآنا تدوران قي المطبعة 
“سقطت احداهما فوق الجدار الذي فصل الجريدة عن فرذ 
الصمون المجاور ؛ لتسقط فيما بعد في المعجن » بعد ان قضت في 
طردقها على حياذة رئيس عمال اللانو » وأحد المصححين وثلانة من 
عمال الفرن » اما الاسطوانة الاخرى » فقد 'نقبت السقف وهبطت 
على غرفة التحرير المليئة بأجهزة الهاتف والات الاستنساخ ٠‏ أما 
مك » فكانت تجثم بهدوء فوق أحد المصا بييح و تقضم أحد المسامير 
الكبيرة ٠‏ فسارع المصورون الصحفيون لالنقاط صور لها ني تلك 
اللحظة » ليطلع العالم بأمره » في اليوم التالي على نبأ وجود 
حيزان اطلق عليه اسم « الحيوان الصلب » ٠‏ 

استعان المسؤولون في الجريدة بأحد مروضي النمور 
للامساك بمك ووضعها في أحد الاقفاص بحديقة الحيوانات بالرغم 
من عدم اظهارها أي ميل لالتبام لحم البشر ٠‏ وهناك استسلمت مك 
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للنوم. قي السرير الخشن الذي تم اعداده لها خصيصا ء وما ال 
مضت ساعة على ذلك : حتى دقعه حنينه الى صاحيه ٠»‏ لقرض 
؛مدة القمص الحديدية » والانطلاق الى الشارع » يتبعها حشد 
من الصحضين والمصورين واجهزة الاضاءة » حتى وصل الى 
سرير صاحبه النائم جورج لاسويادي ٠‏ فلم يعجز الصحفيون عن 
التعرف على الرجل صاحب النيزك » ونذكروا ناطحة السحاب 
التي يقطن فيها » وكارثة انهيارها : فتقدموا نحوه بدافع الفضول: 
وطلبوا منه تفسيرات وافية 6 يد ان التاجر صيرح 
انه لن شفوه بأية كلمة الا امام جمعية من العلماء المتتهور بن + 

مضت عشرة آيام قبل اجتماع كل الاكاديسين كبار السن . 
الذين لا يفضلون استخدام وساش النتل الخطرة ٠‏ وقد كانت 
مك خلال هذه المدة نلحق الخسائر النادحة اللامر الذي دعى 
الاوساط الجماهيرية ان نشبهها بالكارثة العظمى التي اجناحت 
البلاد » خاصة بعد ان بدأت تلتهم الكسات الهائلة من المقانق 
المشيعة بالزر نيخ وبسيانيد اليوناسيوم السامة » برحابة صدر ٠‏ 

وعند انعقاد مجلس الاكاديمية العالمية للعلوم » كانت 
الجماهير الساخطة تزمجر وتطالب بألحاق اقصى العقوبات بالجاني 
جورج لاسويادي الذى حك .علي المنصة والدهئه تعتريه »© 
لا لمجرد نطلعه الى حشد الفضو لين البائل » بل الى تفسه » وهو 
الباحث. البسيط الذي يقف امام افضل علماء عصره ليتحاور معهم* 
فتنحنح أول الامر » وسعل » ثم بدأ حديثه بصوت منخفض حتى 
15 


5-5 ليم دصدفه واحتمعوا على أنه عنشاش ومحتال ٠‏ 


فشعر جورج لاسويادي بالارتباك ؛ لان مجاميع العلماء 


© 


مة عن اشر ذكاءا مئة 41 وَعنذآ انعد الحماقه في طريقة ايمال 
معلوداته لهم ٠‏ فبدأ يشك في ذاكرته وف أقواله ٠٠‏ وف تلك 
دع آاتاك بك قمر بالقعم قاع سيك اليا نوعسي 
احبها » ثم قدميها » وسارت يضع خطوات فوق منصة المحكمه 
ل ان تقفز على اللاارض ٠٠‏ 
وف لحظة واحدة » صعد جميع العلماء فوق منصاتهم . وف- 
0 شواربهم ترتجف من قنة الشوفة والجهسة : قي الوقت 
الذي تعالت فيه صيحات الجماهير التى كسرت الابواب بتدافعهاء 
ومزقت كل ما وقع في طريقها ٠‏ فلقي اثنين بج ايليا سوتيييا أت 
ذاك ؛ وخرج بعض المحظوظين منهم بأذن مقطوعة او ذقن مسلوخ. 
وي الوقت الذي خارت فيه قوى جورج لاسويادي يفعل رهط 
8 عن الرحال الذين بصرخون قريه : الكم واه اخيرا » واخرج 
ن حيبه القنينة الشمينة » وشرب محتواها حنى آخر قطرة منها .٠‏ 
وهكذا شهدت الارض أول رجل قوي جدا يقف فوتها ٠٠‏ 
فخاولت البعرية أول الآمر التخلص منه مستغينة بذلك بالاشاحة 
الاكثر تدميرا » والطائرات السريعة والقنابل المدمرة ٠٠‏ ليس هذا 
فحسب »؛ بل ان امراب الطائرات العمسكرية المحملة بالقنال 
النووية » كانت تحصد المدن التى بختفي جورج فها » وتلاحقه 
حنى القرى » وترمي القنابل التي ترك حفرا هائلة امام خط سيره 
بيد ان الرجل القوي » كان يخرج من تلك الهزات والزلازل 
ليما معافى دون ان بعر لها أي اهتمام ار . 
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وبعد ان تأكد الرجال من استحاله القضاء عليه » توجب 
عليهم التسليم بالامر الواقع والاعتياد على التعامل معه » وتحمل 
ويته وتفادىي نزواته . وبالرغم من قوته الهائلة التي يشا 
مضاعف بسرور الزمن » الا ان جورج لاسويادي بقي محتفظا بقلبه 
لرتيق وحبه لني جنسه الذين قادوه في ابحاثه حتى وصل لوضعه 
هدا ..٠‏ فحاول تكريس قوته لخدمة بلدمء 
ولارضاء نهمه وجوعه المفرط » كان معظم انناء بلدته 
ينهمكون ني العمل الزراعي لتوفير ما يحتاجه من الطعام الذي 
بكفي لتزويد عدة فيالق عسكرية ٠‏ لكن ذلك لم يحول دون 
احداث عجز اقتصادي ؛ الامر الذي شجع المسؤولين في بلدته على 
اتخاذ القرار بأعلان الحرب على البلاد الاكثر غنى بالقمح 
والخنازير ٠‏ وهكذا » تقدم صوبها جورج نتبعه حشد من حملة 
الابواق » وشرع بالتهام مخرونات جيوشها حتى شعر بالنعاس » 
ننام تحت احدى اشجار التفاح لفترة من الزمن » لكنه اس تيقظ 
بعك احساية نوع من الازعاج ٠‏ ومأ ان فتعم عينيه » حتى وجد 
نفسه مستلقيا وسط معركة عنيفة » حيث كانت الدبابات والمدفعيات 
نمر من قوق جسمه ء 
ازاء كل ذلك » شعر جورج لاسويادي » ولاول مرة بالغضب 
فرفس بأحدى قدميه الجيوش والمدرعات وألقاها في مياه 
الشكل: فه) تفخ في الهواء » وحطم بذلك الاساطيل الجوية 
المتقدمة حسوبه : وأحالها الى هشيم ٠‏ ثم صرح اثر ذلك انه على 
يف3 


ب الاستعداد لمواجهه اي بلد ء ف انة بقعه من العالم » يرعب ل 
سن الحرب : لكنه سمم بعد ايام ان السلزم خيم على العالم ٠‏ 

بعد تلك الحادثة ٠‏ تغيرت عاطفة السكان نحو الرجل المقوي 
وبدأوا شعرون بالحاجة القعلية له ولحمايته » وحاولوا ارضاء 
رغباته واشباع حاجته للطعام ؛ بأرسال الشاحنات الضخمة صوب 
الغطبين أو المدارين لجل الاطعمة الشهية له » دن كبا عجحرل 
البحر ء واقدام الفيلة المحشية ٠‏ فيما انهمكت الطاهيات الماهرات 
أعداد الوحبات الغذائية اللذيذة له ٠‏ أما القطارات فكانت 
نسارع لتحمل نه كسات هائلة من الورود والزهور تحية له 
من بلدان بعيدة للغاية ٠‏ 


قينا قنيغكا » يدات: التقوبات: «اللسللاولوة اقزينا تقس 
بالخوف من قونه ومن احتمالية سيطرته على العالم » فأتخدت 
القرار بأبعاده في احدى القرى النائية الواقعة بين الجبال » وتسليمه 
زهام فرق مكانتها الدين إي نتجاوز ددهم اثنتين وعشرين لسن 
لينسبى هناك نمفسه : وبتعد عن التدخل سور ولياتهم و.. لكئثة 
كان يتسلى في كل يوم » فأفراغ حمولة طائرات الهليكوبتر التي 
قل له قوته تكميات هائلة ٠‏ ولاجل أل سغي وقنه دون شعوره 
بالضحر » كان يقتلع أحد الجبال ويملىء احدى الوديان ؛ ثم 
يحول محر قى النهر تحدوه لذلك حاحته الدائمة لالحاق الفائدة 
للنر »ء فقله لا بزال مفعما بحب بنى جنسه ٠‏ 

وهكذا توجه لاقرب ميناء ؛ وابعد العمال عن عملهم 4 ليقوم 
داهم بافراغ حمولات السفن » وكانت النتيجة تعرض العمال 
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يطاله مده سنتة عن 2 رخن اللغة الى كاي ب طتردونا فى 
عملوج نولا مجي» الرجل القوق ++ ورور الانام ه ازداد اسقط 


ني سات 
ا ١‏ 
ا 
ا 
0 


على جورج لاسويادي الذي لم يخلف بمروره من أي مكحان 
14 


سوى البؤس والاسنيء ٠‏ نأتخذ اخيرا القرار بالاضطلاع بالاعيان 
الأكثر اهمية ؛ والتى لا سكن انحازها بدونه » فحفر قناة هامه 
بين بحرين شأاسعين 1 وسقى الصحراء ؛ واستصلح احدى العابات 
ويد جسرا بين اسبانيا والمغرب » ثم نقل اتكلترا في المحيط 
الهمندي ليختصر الطريق المودي الى الهند ٠‏ 


ومع ذلك . فأن اعماله تلك اسفرت عن خسم ثر اخرى . 
نعندما غطى قمح الصحراء السوق العالمى » وجد فلاحوا كنلدا 
واوكرانيا اتمسهم في حالة افلاس وخسارة ٠‏ عند ذاك فكر الرجل 
القوي بصعوية العمل لحلب سعادة الاخرين بعد أن توقمت 
البلدان الاخرى عن ارسال الزهور له » واستعاضت عن ذلك 
بأيصالها الاهانات والفتاي .. ولذلك اجتمعت الاراء على 
ضرورة عقد ندوة عالمية تطلب فيها البلدان كافة من الرجل القوي 
الكف عن العمل ٠‏ فوصل اليه مبعوث أحد المستؤولين المهمين » 
وابلغه بضرورة تحضيره كمية اخرى من الدواء العجيب ليتسنى 
لاحد الرجال الاستفادة منه ليصبح ذا قدرة على التفكير ومعرفه 
كيفية توظيف القوة بطريقة ذكية تخدم الصالح العام ٠‏ 


سد أن الرجل القوي صفع الممعوث » والصقه بالجدار » 
نم أحس بالندم وهو بتطلع لعيون الاخرين المليئة بالحقد تجاهه ٠٠‏ 
فمكر طوبلا + وكرر ان العود انسأنا عاديا كالاخرين وه 

وف صباح أحد الايام » قدم لصديقته المخلصة مك قليلا من 


شراب اخضر وضعه 2 احدى ملاعق الشاي ٠٠‏ فتذوقته » ثم 


©0+ 


عضت ذيل أحد القطط التى استدارت نحوها فوراه والهمها * 
بكى الرجل القوى ؛ حزنا على وفاة فأرته وفرحا على 
وهدا يعني انه سسعدهو و كالسابق ؛ رجلا اعتياديا بقاليات محدودة. 
وهكذا » شرب كمية من الدواء الاخضر ؛ واتتظر بعض الوشية 
والدمهثه تعتر به و فشعر اول الامر بشقل ملابسه فوق كلضه ٠‏ 
وبوزن حداله الدي يبلغ عدة اطنان » وحاول تحريك كرسيه 
التي بدت له ضخمة لاغاية » ثم خرج للشارع ؛ وأوقف أول شخص 
اللفى به 00 

ل اميق . بحرنو مق خلال صوره العدددة م 
موا فأن الرجل سيك بالا و فاكلا 
( لم أعد قويا كالسابق » ء 

لكن الرجل واصل هروبه » فتبعه جورج : وأفلح من مسكه 
وقال له : « اتوسل اليك ان تصدقتى ء انها الحقيقة » فلم أعد. 
قويا!». 

توقف بعض المارة امام ور لاسويادي بعد ان كانوا 
تمنون ذلك فصاح بهم : « لم أعد قويا ؛ لقد اننمى كل شبيء: 
0 

فانطلق الجميع بضحكة مدوية » لكنه عاود حديثه لهم قائلا: 

5 « اظروا ! » ني لكم الجدار بقبضة بده » فسال الدم 


آ6 


ع حتفدام .٠‏ عند دأك . تنفس الجسيع الصعداء . وتنوفمست حافالا”ت 


عسرة الاف رجل يرددون ويهتفون : « لم بعد قويا ! لم بعد قويا !» 
نم صاحجع اجد الحاضرين يجورج : 
ابها القدر ! سترى ما سأفعل بك ! ٠‏ وتقدم نحو الرجل 
الدي لم بعد قويا » ثم صفعه ٠.٠‏ فسقط جورج واه َلك 4115 
افترنت منه احدى السيدات » وغرزت 5 جا نبيه حافة مظلتها : 
فيما سارعت الاخرى لتدس كعب حذائها ف فمه ٠٠‏ وكان كل من 
الحاضرين برغب بترك اثر ما في جسم الرجل الذي لم يعد قوبا : 
فمزقوا ثايه » ثم جلده وعظامه ٠‏ 
م.م 
حال انسار ماوقاء الرممل القرى : امخقت الاملعةاسن 
الارض + ؤبدات المصانع تنفث دخانها صوب السماء ©» وطرحت 
.مصانع الاساحة أعتدتها ٠.٠‏ فبدأت الحرب في عثشسربين مدنة في 
آن واحد . 
وبأتفاق اد » انخذ الحلفاء والاعداء القرار دمحو أسع 
الرحل القوي هن كشب التاريخ » ومساعدة ابناء شعبهم على 
سيان ذكراه ء فعم السلام اأعالمى سنتين » وكان ذلك حلما ٠‏ 


]م 


المثل المفقود 
وليم موريسون 

كان روميولو ولتون ‏ بلوجر يخمن بأن ثمة شيء غربب 
بحدث ثي هذا المكان وان مظهر الكوكب الخارجي لا بتناسب مع 
ما يكمن في باطنه ٠٠‏ الا ان عقله كان برفض الاستناد على 
تخمينه » وآبى توضيح الامور المبهمة له ٠‏ وما ان أخبر زوجته 
ددلك » حتى امتلكها الذعر وانطلقت في ضحكة مدوية لمحرد 
تفكيرها بآن عقل زوحها قادر بالفعل على اخبارها بشيء ما ... 

فأحس روميلو بالاسى ؛ وردد مع تسه قائلا : « انه 
نعأملني وكاتي احمق وغبي » عاجز عن التفكير بأشياء اخرى 
غير هري و وفيادة الزكنة الفضائية » ٠.‏ 

ثم جال بيصره على ارجاء الكوكب وأضاف مفكرا ذا انتى 
احس بذلك » فعند رؤيتي السابقة لعشرات الكواكب المتميزة ؛ 
كنت اتأثر بمناظرها الطبيعية المختلفة » أو بحاذييتها وضغطها 
الجرس اق بوهوة اقاره أوحرات الأاقبار ؛ أل اتسين حسسرة 
او خضراء ٠‏ اما هنا » فانتى مصر على الاحساس بأن ثمة شىء ما 
لم استطع معر فته حتى الا ٠٠‏ 6 + 


01 


ًَ . 
+ ما أستس | ليله تشعددف أ / 5 | 
سه . 0 سوق مأ د الحو 
٠ : 0 0 6‏ 


ماعنا معطا * : ؟ 


كته فاه لد الفح ان اسه اش امالدوكة هاما لعفب ...»> 


0ك ادا ء فثمه شيء احس به اكبر من محرد “لين ٠٠‏ ورب 


1 نكمن حدسي في الكوكب نفسه ٠٠‏ او ريما في سكانه ٠٠‏ ويضحكة 
تمكمية اخرى اجابته مارغرنتا : 


حم «سشكاتة 9 هؤٌلاء الاشخاص السدج ا 
لا تكن غبيا لهذه الدرجة يا روميلو ٠.‏ 
حتى الان'ء لم أقدر على تشخيص.الشيء الغريب لكنني 
أضعر 4 » رما الحو » او الطقس أو > او العوراصنت المقناطيسية 


أكد ذلك روميلو بأصرار ٠‏ 


ب أن ما تحس به لا يتعدى كونه ظاهرة طبيعية للغابة بعرثهاا 
الجميع : ما عداك انت » وقد درسناها في الجامعة بشكل تفصيلى٠‏ 
فوجود فمرين كبيرين مركبين من الحديد المنتزج بالنيكل بشكل 
أساسي » هو سبب لاحداث حركات المد والجزر القوية التى نتبعها 
حدوث اضطرابات مغناطيسية لا تصل الى قشرة الكوكل قحسلب»: 
بل تولد أيضا اضطزابات مماثلة في الجو ترز من خلال العواصف 
المعناطيسية ذاتٍ الترددات التى 'تنزايد بفترات دورية . 

:. حسنا 2٠‏ تحسننا نا مَأ 


رغرننا ٠٠‏ لا تبدآي بعرض مضمون 


ولم لا ؟ سآلته مارغريتا » واضافت قائلة : فلولا عملى 
هذا » لا توؤاقرتة امامك:فرص العيش المرفه والحياة الرغدة هذه ٠‏ 
نأنت لا تفعل شيئًا سوى التجول:في الكواكب ومتابعة رؤية 
القصصن والروابات المحسمة عبر الشاشة الخاصة ٠‏ 


أت 


اني لا افمل ذلك الا عندما لا أكون بي في برج المسسيطرة 
الخاص بالمركمة المضاشه ث او بعد انتهانى من ااا الطعام 6 
الفرن الكهربائي » فقاطعته مارغريتا قائلة : 


- في حين ينبغى على” ان أصهر دماغي لاستنيط منه 
ملاظات ملائبة _تقيليا العقل والتطق سرشا +ه. كال .عليك ان 
تبدي عرفانا اكثر بجميلى ٠‏ فمنذ عشر سنوات » وآنا اعتكف على 
تأليف الكتب العلمية الناجحة بمعدل كتاب واحد كل عام » ابتداء 
من كتاب « فيلسوفة فوق كوكب يلوتون » حتى « فيلس وفه 
فوق بيتادي اوريون » ٠‏ فهل نظن انه من السهل على الانسان ان 
يستخدم عقنه طوال الوقت ؟ ولكن ؛ عليك ان تحاول ذلك 
وتحرب نفسك ءءء »6 ٠.‏ 


موقا الخو ستذكرني باسطواتنها التي تكررها امامي كل 
رمه فين التي ل د وتططتع بسسكرزولية العائلة» لوعي 
أقتات انا من جهودها كمتطفل لا فائدة منه ٠‏ ولكننى سأنسحب 
: ف يوم ما ٠‏ با الهى ! سأبحث عن عمل واستقل ماديا م وساب عط 
ليآ بن الدداة نق الصغيرة + لكننى » سأتركها الان تسخر مني ومن 
حدس كنا بعياة - علييا اسن قطي جيد انلق فيه قديء عبر طييصي 
بحدث هنا ٠٠‏ فكر بذلك روميلو واضاف : 

« أمر طبيعى ان لا ندرك مارغريتا ذلك ٠.‏ فهذا المكان 
لا يمثل لها اكثر من كوكب قديم مثير للازعاج » ويقتصر سحره 
على حقيقة كو نه بعيدا عن الطريق الذي يرتاده السواح ٠‏ اما فيما 
إن 


تعلق بطبيعته : فهو بخلو من قم الجيال انمره والادغ ال 
والغابات الرائعة المليئة بالزهور » او من البحار المتلائأة ٠‏ وهذا 
يعنى ان احدا لن شكر بالقدوم هنا في هذا المكان الممغر ٠‏ وريم 
بكر لد الزافيخ. بالمكوت بم أيام في مثل نذا الحو المامى: 


لرتتى له تأليف. كتاف لم تع ترم من قم ٠‏ 


.ب 


نم ان سكان الكوكب لا ثيرون اهتمام مارغرت » ولا حتى 
ا حا | ه » . 0 3 3 5 أذ 9 4 2 00 
لتاقي ولكن على أن أثر أتهم حادنول وهو معي يداني 
كر قزر عسلهج في :ستخلاص المزروعات من أرضهم ذات الخصوبه 
ومع 21 3 7 8 7 ع 4 500 5 2 
القليلة » ولا يتمنون اكثر من العيش بسلام دون تدخل الاخرين 
00 . 1 2 ود عا ١‏ وك ع ل 0 
شي شؤرونهم ء او اثارة ازعاجهم ا الاسئله العبيه عليه © وهد 
ما تمكتت من اذراكه خلال المرات القليلة التى صادلت فيها اطراف 


الحديث مع بعض من سكان الكوكب ٠‏ 


اننتي اتساءل فمما لو كانوا هم ايضا يؤمنون موق الاناث 
عنى الذكور ذهنيا وعقليا ٠‏ او ربما لم يتأثروا يحضارتنا وبقوا 
مؤمنين بقدرة الرجال على آداء أي غيل كان : فكيف بمكن لللاناتٌ 
ان تفوقن علينا ؟ انتى على ثقه تامه » ان الرجل قادر على اداء 
الاعمال الهامة التي تضطلع بها المرأة » في حالة تلقيه التشجيع 
والفرص ذاتها التى يتم تخصيصها للفتاة ٠‏ 


الا يكون امرا مفرحا ان شكر سكان الكوكب سمس 
وتبادل الحددث مع ال منهم 4 وسأستخدم اللعه القو اعد ن» 


/آاه 


الخاصه بالتواكب التي افلحت ٠‏ بعض الثيء في انتمهم اسها الهاهة. 
عله اننى موهوب في ميدان اللقلك : و قرج نقالك على .مأراقرت 
بالرعم من ادعاتها تفوقها الذهني علي على ٠‏ وربما لن افلح في فهم 
كلامهم شكل تام , » لكنني سأتدي, ر آمرى + واخمن ما قصدونه 
من وراء شه 


سترغب مارغريتا في معرفة المكان الذي كنت فيه . وستصرخ 
ف وجمي وتوجه لي اللوم ؛ لانني اضعت وقتي في زيارة #التضولين 
بدلا من اعتمامي بتنظيف المركبة الفضائية لتكون الملأوى الدي 
بغي أن يتطابق مع مزاجها ٠٠‏ ولكنني سأدع مارغريتا تقول 
ها قداءة: قآنا لست عدا لها ة 


ثم انتي سأخرج دون معطف + بالرغم من تيقني + أن درجة 
الحرارة هنا اقل مما اعتدت عليها » لكنني اكثر قوة مما تتوقمه 
مارغريتا ء وقاذر على تحمل البرد مثلها » او حتى افضل متها 


فخرج من المركبة الفضائية خلسة بالرغم من رغبته في 
التحدي ؛ لكن مارغريتا لم تكن هناك لتراه ؛ حيث كانت مستغرقة 
في التأمل : وترك العنان لافكارها لتثيه في رحاب الكوكب » تماما 
مثلما شنبعى أنْ تفعل فيلسوفة حقيقية نبحث عن الافكار ٠٠‏ وسار 
قرق الأأرضن ويعى بريد يقلن الى ف لت يساق القسقية الراكئية 
فيالمجازفة » كانت تنفي له حقيقة برودة الجو ٠٠‏ ففكر مع تفسه 
ان الجو ليس باردا ؛ بل منعشا ٠‏ أجل منعشا وكانت الارض وعرة 
ومغطاة بالحصى وبصدا الحديد البنى المائل للاحمرار » في الوقت 


/ه 


ع - 


بحسو مدي 


"الات 
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'لملاحيبن وبستخدمونل نواسا من المحارف لر فع الاعَشاب الضاره 5 
وتكسير طبقه اللارض الصلية ٠‏ 

وما ان اقترب روميلو منهم : حتى تطلعوا اليه يهدو يب 
“ماد » ثم واصلوا عملهم » فأحمر وجهمه وفكر مع تمسه: 
انا الاخر لا أشعر بأهتمام زائد تجاهكم » لكنني احاول فقط 
اكورق وديا ء واتعرف على الاآمر الغرب الذي يحدث هنا ٠‏ 
ولكن اتشعرون بالضيق من وجودي ؟ » 

كأن ثمة فلاحان يقفان » وقد لفحت وجوههم الشمس والهواء 
وغطتها لون ازرق ناجم عن بعض التركيبات الكيميائية الخاصة في 
اجسامهم ٠‏ وبالرغم من ارتدائهها ملاس مختلفة ؛ لكنه صعب 
عنى روم.لو التعرف على اختلاف جنسيهما ه فكان إحدهنا ريدي 
نطلوة + فق هين وعدي الأاشر ما شه بالتعوكلة + وعكذا ل 
يقدر على تسيز الذكر من الااثى + فقال : 

,) ع مال اشر بالقصفت عي الرضه والطي. 
عو وكوي ب بعني الكثير لهم ٠‏ 
سثابة الاجابة » وأكمل حدثه بالقول : 

« ان الغيوم تلبد السماء بعض الشيء » فهل تنوقعون هطول 
الممفر؟ 

حو > لهت تهتموا يهطول الامطار ٠‏ 
59 'تقدرون على مواصاة العمل : نحت المطر ؟ 

١ 


5 اجل ء اعنعك انكى لن تبالوا بالمطر + لآنه. سيل على بشرة 
نغلاح مثلما يهعلل على الطير ؛ اليس كذلك ؟ » 
لم يتلق روميلو جوابا اكثر من زمجرة اخرى : ويبدو انه 
٠‏ برغبان في التحدث معه ٠‏ ففكر مع نفسه قائملا : 
حسن جدا ؛ فاتنم لا ترغبون في الحديث ؛ ولستم مجبرين 
عل 3ك وه لون وا ف وأقلو ا الحفائت القمسارة ع 
على لك اذن واصلوا عملكم واقتلوا لحشااشس لضار 
وهثموا قشرة الارض ٠‏ فانا مع ذلك قادر على التطلع اليكم 
0ك مستعرقين في العمل ؛ اليس كذلك ؟ » 
تطلع اليهما » لكنهما بقيا صامتين مدة خمس دقائق . عند 
ذاك » شعر روميلو بالتعب من وقوفه كالغى بهذا الشكل . 
وابتعد عنهما » وتوجه نحو طفلين كانا بلعبان في منطقة قرية . 
وتطلع اليهما وانصت لكلامهما واغانيهما » فلم يفلح في فهمم 
معانهما » فتركهما وتوجه الى مدئة صعغيرة مبنية من الاححار 
فقال أحد السكان لصاحبه ؛ دون ان بوجه الحديث لروميلو: 
الطقس حس هذا اليوم ٠‏ 
-_- ولكن يقال » ان المطر سيهطل فيما بعد ؛ لان الشمس 
الزرقاء التى "شرق ف التهار "تصحب معها الماء قي المساء ٠‏ اجأبه 
الآخر ء 
فكر روميلو مع تفسه : « اذن فهم يهتمون بالوقت خلال 
تحدثهم مع بعضهم » أما انا » فيعتبر ونتي متطفل »6 ٠‏ 
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اشرقت الشمسان اللتان لم تكونا بعيدتين عن بعضصهه . 
وكان الطقس في جهة الشرق محملا بالطاقة الكهربائية . وبدو 
قشر زرقة ين بقية الاتبامانة الالخري + اتساءل: روسن بسع 
قسهاعن العصال هبون غاعقة شناطيسيةا فى يوقت قراب : 

لكنه شعر برجمة برد تسرى في اوصاله » وفكر بضرورة 
عودته الى المركبة الفضائية لان مارغريتا ستتساءل عن سبب غيابه 
وسيتملكها الذعر لدى عودته متآخرا ٠‏ ولكنه فكر مع تمه 
١‏ تبأ لها : انها تثير سأمي ٠‏ واذا ما سألتني عن المكان الذي كنت 
:2 فسأجبها اننى دونت ملاحظات حول العادات المحلية لمكا 
الكوكب لاساعدها في تجميع المعلومات الضرورية لكتابها المقبل . 
اذر. » سأتعرف على هؤلاء الفلاحين وأتفهم سلوكهم ٠‏ 

ومن جديد » شعر بالارتجاف واصطكاك اسنانه لشدة البرد 
وفكر : ( الجو ليس باردا فحسب به انه ثلجي » وكان على" تفادي 
الخروج قبل ارتدائي المعطف » ٠‏ 

كان أحد الفلاحين الذين يرتدون بنطلونا » يتطلع اليه 
غضول ء فوجه له روميلو السؤؤال قائلا : 

٠ الحووباءرءدءجدها‎ 


5 انين أء تجوه ود 5 


. عندما يبع أحد الاقمار القمر الاخر » فلا يمكن ان تتوقع 
برودة الحو ٠‏ 


هل اقدر على تدفئة تمسى ف مكان ما ؟ 
- انها بعيدة حداء 
لقد قطعت مسافة طويلة حتى تصل لنا ٠‏ قال له ذلك 
الفلاح » ثم ابتعد عنه ٠‏ 
رغب روميلو في سبه » لكن اسنانه كانت تصطك ففكر مع 
تمسه : « انها الضيافة الحقيقة الخاصة بالفلاحين والممتزحجة مع 
انتي قطعت مسافة طويلة حتى اصل اليهم » لا تعني اكثر من 
انتي قطعت عدة سنوات ضوئية حتى أصل الى هذا الكوكب 
الذي لم أتلق فيه الترحاب الكافي » ولا بشعر سكانه بأية عاطفة 
تجاهي » ولا تجاه افراد جنسي الاخرين وانه من الافضل ان اعود 
من حيث اتيت ٠‏ 
لكن فلاحا آخر نوقف قربه » وكان يرتدي جونلة » وسأآله : 
عم ابه بالمرد ؟ 
شد 5-5-1" ان ارتدءف٠‏ لفرط سعادتى الى اشعر بها 
بوجودي بينلكم ٠‏ 
55 عندما تتجمد العظام من شدة البرد » شبغى ان تأخذ 
قسطا وافيا من الدفء فوق الاححار هه هيا ء تعال مغنى » ٠‏ 
قاده ( او قادته ) الى كوخ حجري كبير ٠٠‏ فتطلع روميلو 
وا 


لىَ احد الملاحين الدين رتدون الجو نله وهو مستلقي علو 
و ميض أحمر شاحب 5 وكانس النيران تشتعل ف اسفلها وتزدد من 
حرارة الصحخور العلو به التي نتدفا فيها كل من بشسعر تالمرة 
عارص ٠.‏ 
:سلق روميلو الاحجار بصعوبة حتى وصل قمتها » واتمدد 
العرب من الفلاح الذي يرتدي الجونلة » فأحس بدفء لديد 
وراحة كبيرة لم يشعر بها من قبل ؛ حتتى وهو على الشاطىء الرملي 
يي ضة عمس قوية ٠‏ 
وكان سكان الكوكب يدخلون ويخرجون ويلتفون حوله.. 
فاحس بالكل وفضل القاء في مكانه دون جركه لفترة اطول 
لبس و المع للاحاديث التي دارت ينهم : 
ليس حيدا ولا ردنًا » فلم تمطر السماء هذا العام بشكل 
حاف + 
ان الجو الحاف ثير بكاء الاطفال ٠‏ 
حد. نينا لكوزن السماة هد افية عدا 6 العو ان شمر 
أن الحصاد الجيد لا بترافق مع الصيف شديد الحرارة ٠‏ 
ب كفه حمجال: ووححك ؟ 


الم 


غنى 3اك ؛ رهع روميلو رأسه . ورآى ان الشخص المتكلم 
نثاني » هضو كالاول » كان رادي الخو تله حمر - لست 1 < 
( اذن » ان التساء اضا نر تدي النطلوندت هنا ٠‏ 


كان سلتمع باعجاب ويفكر مع تفسه : 
) ان الرجال هنا لا يشعرون بالخوف من البوح بمشاعرهم .. 
د كقة هال عارللك الصسشد * 


جلك حيد .» وقد بلغ عمره سبعه اعوام » وهذا بعنى ضرورة 
ابطاله من المدوعة التي لن تنفعه بشيء » وابغاله في ميادين العمل 
الدى يفيده في تهيئته ويناء مستضله القادم ٠‏ 
مع قلات يانه ابنتك ؟ حرك كتفيه ؛ ثم اجابه : ماذا يمكر 
ان تتتظى من اليدت 8 فسياتي إتوع قريب يتقدم فبة شاب الحمق 
١‏ ؤوليتها » فالبنت تآثل ولا تفيد قٍِ نيء ٠‏ ولو انحبت النساء 
الثيران بدلا من الفتيات » فانئي متأكد من ان احوال العالم 
حسم »اعرد انس إن اليا طبر بر رت » 


لكنها لن تقل بها بي اا 
م وأصل اسماعه جملا أخرى عديدة جعلته شعر بالسعادة 
لكن فكرته النابقة عن الكوكن:عادت مخ جد بد الى ذهنه » وفكر 


6 


وفحأة » دخلت الغرفة احدى النساء » وصاحت بعصبية : 
تمه 20 أين زوحي ٠ 6» ١5‏ 
مارغرتا ٠‏ مارغرتا » قال ذلك روميلو تطلع اليها أحد 
الفلاحين الذين يرتدون الحو نلة وقال : « ان الحديث مع المرآة 
هو كالسمء٠‏ 
ب وخاصة اذا كان المتحدث رجل ضعيف كهذاا ٠‏ فغندما 
تفقوت الساء الرجال + فأن الالهة 'نضحك » ف الوقت الذي سكى 
فيه الرجال ٠‏ 
لم تكن مارغريتا تفهم كثيرا بي اللغات الغريبة » وبقيت عاجرة 
وصاحت برومبلو قا'لة : 
عت « روميلو » ابن انت ؟ » ٠‏ 
تاجابها روعلو شوق افش : 
« اتئ هنا يا عزيزتي.اء 
ب روميلو ؛ ابها الاحمق » ماذا تفعل ف الاعلى ؟ الا تخجل 
من : ديات 7 
ب. كنت اشعر باليرة.+ فقد انخفضت ذرحجة الخرارة نشكل 
فجائي » فقادني احد الرجال الى هذا المكان لا تمتم بقسط وافر 


11 


”1/ 


ارتداتك المعطف 


٠‏ ثم 


ظلرت 


اليه بأ 


8 


دراء واضافت 


قاعلة 


يل 


غعا كدج من هداره مكانك الدى تلق عله . دي لاء الملاحين 


#. انق الساق الاق مع ان بكسي رزانى الزوح شكل فقيل 


ضما تشع مم ري |؟ 5 
بعوم به القفاس 


ريا لصحة كلامهم ! فكر بدلك روميلو : نم قال لهب 
عدا الحرارة ٠‏ وهذا ما مكفيتى 31 


لا تشكلم معي بهده الطريقه ايها الاحمق ٠‏ رومينو انزل 
حورأ : وعد معي الى الموّل لتستحم ٠‏ 
خلال لحظة ء كان روميلو يشعر بحاجة لطردها فسالها : 
1 مع من تتحدثين بهذا الشكل ؛ هل غاب عن ذهنك كو ني مواد 
حرا » لا أقبل تلقى الاوامر من اي فرد كان . كنا لاا يحق لك 
مخاطبتي بهذا الشكل بالرغم من كوني زوجك » لقد اتخذت 
انعزم على تركك ٠‏ ابتداءا من هذه اللحظة لاختار بنفسي طريق 
حياتي واسلوبي الخاص فيها مه اوعد الأن وعه » 
لكنه نسلح بالحدر والصبر وفكر مع تفسه : ماذا بحدث 
أى عحزت عن تقبل طلعام سكان هذا الكوكب ؟ سآضطر للزحف 
والعودة ازوحتى التى لن تنسى ذلك ما حبيت ٠‏ فأجابها بخضوع : 


58 


7 احل ا عن بز نى 5 سكا هبط ٠.‏ 
| وفجأة ارتفع صوت رعد مدوي في الخارج . فتطلع الفلاحون 
الدين يرتدون الجونلات لبعضهم 4 فصر أحدهم قائلا : 
ان الالهة تناولت طعاما 9 ينضج جيدا + وهي الال تقدفه- 
و ستبكي من الآلم بعد قليل » ٠‏ 
سآلتهم مارغريتا بجفاء وبلهجة غير مفهومة : 
وماذا يعنى ذلك ؟ 
علامة على بدء العاصفة ؛ اجايها احدهم . 
سيهطل المطر بأ عزيزتي » قال لها ذلك روميلو - 
29 ستمطر ؛ لم آر ابه علامة على ذلك ؟ « قالت ذلك مارغرت 
واخرجت رامعا قليلا من الباب ثم سحيته ال الخلف “فورا 0 
واضافت : با الهي ؛ ما الذي بحدث ثي الخارج ؟ انه ليس مطرا !) 


الى احد الملاحين ظرة الى الخارج ؛ ثم تطلم لص دنقه 
وقنان ع 


ف ان الاححار نطير ف كل مكان 3 


' لكن :ذلاك لبن مطرا ! قالت ذلك مارغريتا بلهحة ادن 
خيها روميلو ٠‏ 

59 لا اكاد افهم ما بحدث هنا » لقد سمعتهم تحدثون عن 
الالهة التي كانت تركي ٠‏ 


535 


دق اليد ذا تسد لما ع امه الكف الماحن 


فالهة الاحجار نسكب دموعا من الحجر ٠‏ 


ب أظ 1 لقف عرفت 0 انها عاصقة وةالسييية 31 عز بز عي َ 
فالاضطرانات المتناطيسية ترقط تفسكل أف باقر بالقفرين م قال 


اوه ! أجل لقد تذكرت الان اتنى كنت قد قسرآت. بعض 
المعلومات التي تتعلق بهذا الموضوع 5 تسعظم الاحجار الساقطه 
مركبة من المغناطيس المولء من اوكسيد المغناطيس والتي تسقط 
في الهواء » وتدور فيه بفعل الدفع الذي تثيره القوى المفناطيسية 
«ففكر روميلو مع نفسه : 
« الان فقط تذكرت با مارغريتا » ولم تنذكري الا بعد 
ابضاحي العلمي هذا ٠‏ اذن لا تحاولي بعد اليوم معاملتي كطفل 
«تخلف » لانني امتلك دماغا خاضا بى »؛ واعرف كيفيهة 
الاستعاثة بيه »6 ٠‏ 1 


الح دي ان يراب ابن 
لون منازاهم مصنوعة من الاحجار بدلا من الخشب ٠‏ والا فآنه 
لن تحتمل صدمات القطع المعدنية الحديدبة التي تتطاير فوقها ٠‏ 
! 59 اصطاءاد على الحهة اليمنى من الث 


ومرة اخرى شيعه 


مويه 


ليسرى وتزايدت الايقاعات سرعة + وكان ذلك يترافق مع اصوات 
الرعب التي بدت مثيرة للرعب بشكل فعلي ٠‏ 

تعد مأ يزيد عن النصف سافة 6 حفية عدة وظأة الاصوات. 
تتشجعت مارغريتا وقالت ازوجها : 

« هيا با روميلو » حان وقت العودة الى مركبتنا المضائية ». 
وأسرع الى المطبخ بهيأ طعام. العشاء » وكانت مارغريتا خلال ذلك 
توحه له العتاب بطريقة وحشية بيد انه فضل الاحتفاظ بالصمث ٠‏ 


الكو قو هاه 
قال تضوت :عال ٠:‏ 
59 (« ثمه حقيقة غامضة تكمن هنا ٠‏ 
ماذا تقول ؟ سألته زوجته بعصبية . 
- لا شيء با عزيزني » كنت افكر فقط ٠‏ 


ب إلى ككانه تعراقتة 1 لتفكير » لتعلمت الخنازير كيف تطير ! » 
اجابته باحتقار.. 


لكنه آبى اجابتها وفكر مع تفسه : 


تناو ل" لعام العشاء نصمث ٠‏ 


9 


ىْ اليو الت اث ارت مارعر ات بالتامل 5 ها ننهير روميلو 
العرصة » وأسرع اح بتي . المركة الفضانيه., ا ف داقع 
ا منكاف الي دامكا نه الب تناع عنه لفرط اكتساينة عماس . 


تمكر مع 0 نمسه : « ان ما شبعى على" تطيقه 2 هو الاتعاد عن 
ف الحقول : لانهم جسعا ليسوا سوى سرابا نم اعداده خصيصم 
أحلى اتتاهتا ؛ وابعاد اهتمامنا بالتفكير في امور أكثر أهميه ٠‏ 

فبدا يتسول في احدى الحقول الجافة » ولم .يكن متاكدا ما 
كان يبحث عنه : لكنه بعلم تساما » ان ثمة شيء ما يكمن هنا » في 
احدى الصخور او البرك التى قد ندله على السر الغامض ٠‏ 

تقدم منه أحد الفلاحين الذين يرتدون الجوئلة وقال له : 

5-5 ان هذا الحقل هو ملكية خاصة ٠‏ 

8 اعلم ذلك : ولكن هل تريدين ان ابتعد عنه ٠‏ 

ليس الديك ما تفعله هنا ٠‏ 

2 على من تحدتث بالالغاز ! ان برتدي الأسافة تعطى- هب 
أذنه ء٠‏ 


معد له تمل 9 دور الفلاح فلسث معقلا » 
اجابه روميلو ٠‏ 


7 


عنظر اليه الرجل بسخط وغباوة : 

« لست فلاحا » ولا تحاول اجهاد تمسك ف البحث عن 
امعان قديمه قد تقنعني بأصلك الفلاحى » فليس هذا ما شت 5 
حقيقة كو نكم ريفيين وقريبين من الارض ٠‏ 

كان فلاحان آخران يرتديان البنطلون » يقتربان منه . فقال 
لهما احذهم : « انه يعلم »6 ٠‏ 
دآنتم لستم فلاحين » وتخفون الكثير عني » ولو كان امامي متسع 
من الوقت ء لحلعت لغزكم ٠‏ 

5 لو كان امامك متسع من الوقت » قال ذلك الش_حخص 
اندي برندي جو تله واضاف حسن » من الافضل ان تأي معنا ٠‏ 
سلسله من درجات السلم » وما ان انعلقت » حتى وحد روميلو 

. ايبتلكون كل ذلك ونظاهرون. بالتخلف» والبدائية ! فكر 
روميلو بذلك بعد ان شعر بحفاف حلقه لفرط احساسه بالتوتر ٠‏ 


« لم أنيت الى هذا الحقل ؟ 


زف 


ب لانكي كشفت اتفكيم ٠‏ واعتقد اتكم لستم سيئين ٠‏ وأن 
تنادلوا النظرات فيما بينهم قبل ان يضيف روميلو اثلا : 
ثم اننى كنت مدفوعا بفضولي ؛ ويقال ان الفضول هو 

نتطه ضعفنا نحن الرجال ٠‏ 


05 ولم كم" نلحق بك أي اذى ؟ 
الكشف عنه أمامك لتذبعه على قومك فقيما بعد ؟ 


55 لكنني لن اخبر احدا » وليس ف نيتي ذلك » ولن آميء 
لكي * ولو كنت قد شعرت بعدائية بسسيطة تجاهكم ل تركتكم 
تعرفون انني اكتشفت سركم ‏ ولفضلت الاحتفاظ بصمتي لحين 
موعد رحيلنا » 


هكذا اذن ؟ ففضولك هو الذى دفعك فقط لاجراء 


تحرباتك الدفقة هذه ! 


ب اعترف أن ثمة دافع آخر هام كان بحثني على ذلك ٠‏ 
نزوجتي تعتقد انني غبي » لكنني كنت أرغب ف تقديمي الادله 
التي تثبت تفوق ذكائي وحدمي عنها ٠‏ لانها لم تشعر بأي ثيء 
غردب هنا » وسخرت مني بعد أل اخبرتها بظنوني ٠‏ 

ب والآن منود وقبرعن ليلا خطاعا : وضوال التتتاجاتك 
البين كذلك:؟ 


آي 


اوه ' كلا . ساحتفظ بذلك لنفسي ١‏ وسأكتفي بالسخريه 
منها دون ان ندري ٠.‏ فأنا اود ان استعيد ثقتى بنفسبى بعد ان 
رعزعلها زروجمى ٠‏ 


55 عمل ان جميع رجال جنسكم ينفعلون مثلك ١‏ 

أ منمعلون ؟ لا اعتقد انني عصبى او متفعل لكن الرجال 
كش :ميس ال يتكوفؤا جا أدى + واعقد + اقى طيلت أققاك 
تحقيقة لا الؤمن .بها »كلاق نان بقيّة الجال: الذين اكانوا » على 
الووية الكبيرة وهى الحرب الاولى التى كان فيها خط المؤخرة 
كر اعميه وخطورة من خط الحهة ٠‏ 
الباقية والتي وجدت على قيد الحياة فاتغذوهي. الرجال كخليلات 
الرجال . ويبقين متربعات عليها حتى الان ٠‏ 

لكنني آؤمن بحلول اليوم الذي سنستعيد فيه تفوقنا 
عليهن ٠‏ قال ذلك روميلى بأسى فقال أحد الفلاحين الذين يرتدون 
المتعطلواق 

« ان ذلك هراء حقا » وشبغى ان تكون المساواة سائدة 
2 حنسن متحضر مثلكم 0 


1,٠ 


0 -اء اج 4:2 بع الى 


17 هه‎ ١ 8 


م تجها : 
ونه 


5 لكننى ٠٠‏ شْعى ان أعود ! 
اللاشخاص 3 وسكته الامستفناء عتلشة:.. وبذلك بتتحلص من عداب 
زوجتك وسلطتها عليك » ٠‏ 


بد آي تفكير هذا ! » ردد روميلو بشراسة مع تفسه ثم صرح 


برعنمين غامد : 

« لو لم أعد + فستبدا مارغريتا بالبحث عني ٠‏ وستكتشف 
ما اخميتسوه عنا » ولن تتمكنوا من قتلها ايضا ٠.‏ لانها ش شخصمة 
هامة : وقد دونت مركبتها الفضائية لهذا الاتحاه ٠‏ وفي حالة عده 
عودتها . خستقوم الاوساط الفضائية المسؤولة + بأجراء البحت 
الشامل . لانها تأخذ بعين الشك والريبة كل الحوادث التي تقع في 
الكواكبة الغريبة خاصة بعد ان تعرضنا من قبل لعمليات هجوء 
من اجناس عدائية وهكذا فأننا لا تؤمن بوقوع الحوادث ٠‏ 


ين" 


1 د 


اثارتي مشكلة صغيرة لكم » وما عليكم الان الآ ير فى أرعفيل 
نكم ٠.»‏ 

حركوا رؤوسهم معلنين عن رفضهم ٠‏ 

< لن اخبر احدا بآي شيء ؛ وأعدكم بذلك مرة اخرى ٠‏ 

ع وما هو الامر الذي لن تخبر احدا به ؟ 

5 انكم تخفون شيئا ما ٠‏ وكنت آأمل أن أراه لانني امن 
بعدم قدرتي على التعرف عليه بنفسي » والبحث عنه امامكم بشكل 
علني ٠‏ وفحأة ؛ سألهم روميلو بعد ان طغى فضوله على خوقه : 

ما الذى تخفونه اذن ؟ » 

تبادلوا من جديد » النظرات » ثم قال احدهم : « لم بعد 
لاخقائنا آنه اهسة الان ؛ هيا تعال معنا » ٠‏ 

نزلوا درجات طويلة اخرى قبل ان ينفتتح آحد الابواب حال 
١‏ . 7 و“ ز.. +|٠‏ 5 

كز روميلو اقرط دهسسة ٠‏ فالمنظر الدى وحذه أمأمة 555 
درجات تحت الأارض ء الى أنه وجد نفسه امام مرج اخضر واسع 
تحف به الاشجار الرائعة التي يدور حولها الاطفال مسب <متعين 
بطراوة الجو ؛ في الوقت الذي كانت فيه الحيوانات الصغيرة 
, 


المنخفضهة ذات التصاميم المتقنة 6 فكانت السماء الزرقاء المضاءة 
والمليئه بالطيور » تمتد لمسافات شاسعة ٠‏ فقال له أحد الفلاحين 
الذين يرتدون الجوئلة : ان ما تراه لا ,تعدى كونه جزءا بسيطا 
مما نخفيه عنكم ٠‏ انه نظام حياتنا الذي نحصب » ونحتفظ به 
لاقسنا دون الحاجة لحضارتكم التي تفتخرون بها والتي تسد 
كل ما تلمسه ٠‏ نحن لا نطمح اكثر من العيش بهدوء دون تدخل 
أو فضول منكم ٠‏ 
واضاف أحد الفلاحين الدين يرتدون المنطلون : 

اذا مأ عرف السواح ذلك » فسيهبطون الينا بشكل 
جساعات بعد العناء الذي تكيدناه لاخفاء حقيقتنا عنهم ولدذلك 
نأننا مستعدون لتحمل المجازفة الاضافية في ابعادك عن طريقنا ٠‏ 


خلالها الدفاع عن انفسنا وقت الحاحة » لكننا نعتبر جردمة القنل 
حتى هذا الوقت ء ونعتقد انه من المؤسف ان تحبرنا على اقتراف 
خمل نجحنا في تجنب استخدامه فترات طويلة ٠‏ 
ب كا 5 ١‏ : أده 
فتلى ؟ كلا » لا 'تكونوا اغساء لهذه الدرجة ٠‏ 
0 


5 إأحه ان و٠‏ 2 11 . ا 
خو م عن الكل 35 التنويي ألدى عمسا عمعر ص لك 2 ىك 
: 97 هع اخليوى ى التسسيظة عندى زماهم آلمن ف 
حنة ‏ “هه 


, 
معن خد هما 5ه 
ود 2 1 أاعادد د ٠:‏ اخكا 3 »+ * ا هات اه ٠‏ *» 
و نسم ين - + - تر .عيب رى ات 532 يي 
0 ف 7 0 / 1 5 - ٠‏ 
جما ال أفثر »+» وملرعة د خاد لا أقدر على تهد؛ هك 5 
9 امع 9 10 5 له 8 
ع ' خجمي - داوس نكيم © » 35 5 . و © » © ل <تسسسة ل ( 5 


مال به خضوت عال و بسرعة 
١‏ 
ر دى عرص مع ري اود تغدابه لكي مقال الاحتفاظ 
بحياتى التى لا تحتاجونها فقد توصلت لاكتشاف معلومات علسه 
تقسو ظامكع الغنغانى ولا سكي الأانتععاء عنها + 


سأخبركم بالخلل الحاصل فى ظامكم الغضاني : هاذا 
3 تدم احَ الزوار أو السواح الفضولمين مستصاد 4 لن تتوفر 
اامه الفرحة الشك في احتمالية اخفاتكم حقائق هامه وبالتالى - 


5 
حاتي هما 57 ؟ 
- و - | 


حماتى مقابل الحقبقة العلسيه التي سوف أخبركم بها ! أنه 
لسعو ع نلترم به نحن الطر فين 7 اليس كذلك ؟ 


ولكن » هل سيقبلون ؟ تساءل روميلو ذلك » في الوقت الدي 
أن شعر فيه .بالارتباك وهو 'يرئ: علامات الامبتفهام رتسم 
عرق وجو همهم الهمنافتة:.. 

عقال أحد الفلاحين يمدوء: 

د انه تبادل منطقي ء ونحن نلتزم به » مقابل المحافظه على 
حياتك ٠‏ هياء اخبرةا ٠‏ 

0 احم 0 5 3 يم 20 0 3 5 أذ 

5 انكم تحتاجون لثل سائر ٠‏ فينا انكم لستم فلاحين واد 

معلوماتكثم عن. الزراعة استنبطموها من كتبنا » فقد حاولتم خداعتا 
تحدثكم عن الوقت والنساء والاطفال والحيوانات ٠‏ 

ا لكنكم اهملتم ذا اهيا فْْ حد ثكم قاط ب ازعون 
والصيادون والقناصون يتلكون جمعا اقوالا مآتورة تتعلق 
خروف حياتهم الخاصة ٠‏ اما اتنم ؛ فلا تمتلكون شيئًا من هذا 
انسل ء ولكن » ما هو الحدث الاكثر اهسية الدي عانيتم منه 
حدو ثها + حتى أن احدكم توقع هطول ال مطر » بعد سسماعه لصبو اث 
رعد : في حين قال عنها الاخر : بآن الالهة تبكي من شدة الالم ٠‏ 
وعندما كانت الاحجار تتساقط ؛ لم تكونوا تمتلكون اقوالا 
أتورة. لوصف الحالة » 

فحاول البعض منكم التمويه بقوله ان آلهة الحجارة تبكي 
دموعا من الحجارة ٠‏ وفعلا افلج في ذلك بشكل مؤقت » لكننى 


1م 


بعد ان تعبقت في التفكير بها ؛ وجدت الاضطراب الكامن ي تلك 
العبارة ٠‏ فأمثالكم لا تير الى القوى المغناطيسيه ٠‏ وعندما 
اكتشفت هذه الحقيقة » عرفت اتكم لستم فلاحين حقيقيين » وانكم 
قفون تسم ها : 
فقال له أحد الفلاحين الدين برتدون الجو نله : 
عد لقاع اتداء من الاق م مكلك أقوالا مأثورة و امثالا 
تتحدث عن القوى المغناطيسية ٠‏ 
فعندما يلتقى الشمال بالجنوب » تتطاير الاحجار ٠‏ والمرأة 
الدينة ذات الوجه الجميل والساقين الرائمتين هى كالمغناطيس 
3 يحدذب خصرها 4 وهكذا وه 
هذه هى الفكرة بالضبط ؛ وهو كل ما تحتأجو نه 
اجابه روميلو 
تآ لك » اين كنت خلال الفترة الطويلة هذه ؟ سالته 
مارغريتاً بعصبية ٠‏ 
كنت ف اطراف هذا الكوكب »؛ اجابها روميلو محاولا 
اظهمار لامبالاته ٠‏ 
ل * اعحدك شحةا الملكمانة 
لا بأس به٠‏ 
اذا كان هذا رأبك ؛ فينبغى علينا الرحيل ٠‏ لان المحكان 
الدي شير اعجابك لابد ان يكون تافها . 
م 


م واي اي 
١‏ اطراف الكوكب واي شل لتقب ابداء 

5ك ماما ترغبين يا عزيزتي ٠‏ قال ذلك روميلو بخضوع وهو 
فكر با يحدث تحت هده الارض | التى يقفان عليها » « واضاف 
صوت منجفضن:١‏ »© : وحتى المغناطيس الذي لا يمتلك الدماغ 
نهو قادر على الاشارة الى الجهة الشمالية » لكن المرأة الذكية فقط 
هي بالتالي القادرة على اكتشاف الحقيقة ٠‏ 

ماذا تقول ؟ سألته بعصبية ٠‏ 

5-5 لاشيء ها عزيزتي ٠‏ لاشيء ٠‏ انه محرد مثل حفظته منن 
عمكاق هذة المكاف آء 


كم 


الظاهرة العجيبة 
روبرت انتون 


بضجر شديد ء اصطحب الذكى المسؤول عن الخمسة الاف 
ابله الذين كانوا بعهدته في جولة خاصة » بعد ان اضطر مرغما 
للتوقف عن عمله الشيق المختص بايجاد العلاقة بين الفضاء والزمن 
وتكريس وقته «لتدرسهم» .٠‏ فقد حان دوره وذلك لعدم وجود 
اكثر من ذكى واحد لكل خمسمائة ابله » وهي النسية الطبيعية 
,المنتظمة التي تحدث منذ قرن من الزمن ٠‏ ' 

كان البلهاء يتبعونه بأنقياد وهم يسيرون بصفوف منتظمه » 
يي الوقت الذي كأن فيه اللعاب بسيل من طرف افواههم » ويبدو 
م ماكر تعس التنرقلة بالفسا المياقا. ل سوق قات لمر 
الجيدة منهم : من ذوي الاصابع الستة أو السبعة تقف في مقدمة 
الصفوف », بعد ان تم زرقها بحقن خاصة مضادة للممرع قبل 
البدء بالجولة ٠‏ 

فتقدموا من البناية » وصاح بهم المسؤول : 

توقموا ! 

فاستجابوا لآمره على الفور ٠‏ 

1م 


ستدخلون البناية يشكل جماعات بلغ عد كل منها خب 
عشر ٠٠‏ ولكن » احذروا من التكلم ؛ وانظروا اليه فقط » وتأملوه 
مليا ٠‏ قال لهم ذلك ٠‏ 

لم يكن المسؤول عن الخدمة ؛ مثؤمنا بنظرية فلكستون التي 

وكد قدرة الجينات على التأثر بالنظر الى شيء او شخص ما ٠‏ 
« الظلروا الى الظاهرة العجيية ! » 

كان « الظاهرة العحيبة » سف بلا مبالاة على احدى 
نصات » ولم تكن تبدو عليه ابة علامة على تضخم الغدة الدرقيه 
او التشوه والحول او سيلان اللعاب بل كان منهمكا بتصليح ثيء 
14 اللسشوك يله .- 

انطلق جهاز مكبر الصوت مرددا : 

« تطلعوا أليه جيدا » فهو آخر رجل طبيعى موجود على 
سطح كوكينا » وهو ليس ابلها ولا غبيا » بل ببساطة » في الحالة 
الجسمية والنفسية لانسان ما قبل عصر التجارب النوويه ٠‏ انظروا 
اليه جيدا ٠‏ فربما كان نسلكم السابق شبيها به ٠٠‏ تأملوا شكله 
وحركاته جيدا » فهو آخر انسان طبيعى على سطح الآرض »© ٠‏ 

تتا بع البلهاء بصمت في الوقت الذي كان فيه جهاز مكبر 
الموت بردد : 

د انظروا اليه جيدا ؛ انظروا اليه جيدا ٠‏ فبما اثنا لن تتعرض 
نجارب نووية اخرى » فآن نسبة عنصر السبترونيوم الفلزي 
«٠ة»‏ والكالسيوم »١5«‏ » لن تزداد ٠‏ ونأمل ان تختفي هذه المواد 
الباية من عجو الأرعن. علول بشمة قزوق قادنة + اظروا البه 
جيدا » فربما كان نسلكم السابق يشبهونه ٠)» .٠٠‏ 
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ل أسلهاء ن كالفتادع وشا حون ٠.‏ سد 
تال اللهاء هون + فق تيتا 


انهم لم بكونوا يطيلون النظر » لاهم لا فهمون شيا ٠.٠‏ 
أي شبيء ل 4 
3خ4 


عشكر الذكي المسؤول عنهم : 

( انه تضيع الوقت . ذهؤلاء البلهاء لا ,شيسون شيئا » ونن 
تهموا ابدا ما حدث او سيحدث قل او بعد التجارب النووية ٠»‏ 

كان لاني المسؤول عن خدمتهم ؛ يكره الرجل الطبيعي او 
د الظاهرة الحجيية » الماثل أمامهم ؛ لا لكونه المسول عن اضاعه 
ونته قحب ع بل لائه نو : الانسان الطبيعى »: اللامبالى » أصل 


وود العالم الكابوسي هذا ٠‏ 


م 


اندريه كوييل 

« عيد ميلاد سعيد با حبيبتى » قال لها فقئزت فرحا وتشيثت 

تن 31 وما هى هدنى لهذا العام ٍ 

اظري » 

كان قد وضع العلبة على الارض ٠‏ فبدأ بفتح خيوط وورق 
تلقف نوما اق تظلت ا نتاكل الملة محش صرحت فره ا 
دقالتة له : 

« اوه ! نا عزيزي ء لا لها من هدية رائعة لم اسعد بمثلي 
فق قبل 
على نفسه فيه وقالت تداعبه : 

ابها الصغير ! ابها الصعير ! 

3 احدذرى ! فيمكن أن بعضك أو دشن مخاله في جسمك٠‏ 


حم 


قم 


9 


من ورق التعل: 


وشرع 


٠ بالتهامها‎ 


0 

-- 

معيو - 
9و 
0 
2 
: 

< 


: 
5 
ل 
0 
7 
نت 


ان احدى قا شه 


»وا 


مسساة 


- او ! كلا ء لن يفعل ذلك » لانه بد / 


وو ميهي لما وهاد 


5 


, ! 5 1 3 ,-00852. 5 23 
ل ا له من حسوان مكين : ولكن . ف جمعست 


ليس من العدل إن نتركه يتضور جوعا ! » 
فشرع ثى الضحك : واجابها قائلا : 


اطسنى :2 فسل هذه الحوانات نادرة الوجود وتاوي 
نزوة كيزة مزهنا اتي اعتزم الاحتفاظ به » فقد فكرت في شراء 
د يحتتيه عل نورت + 
ا زعا آلىء ١‏ 
1 ما نوع الطعام الدي بآكله ؟ 
كنات اوه ! التليل من كل صنف ٠‏ 
-35- يا له من شيء رائع » كم سنمضي وقتا لطيفا معه ٠.٠‏ 
واعتقد ان صدهعاتى سبيحسدو نلى عليه ٠‏ 
وهداما سلل سبب تقدييه لك ! 
كان الحيوان متفرقا في التهام شريحة اللحج نه وقرك نقاهد 
من تتناثر فوق الارض ٠‏ 
د سلوث تقصه ٠‏ قالت ذلك بحزن ٠‏ 
لذنك نبغي عليك تنظيغه بين حين وآخراء اجابها . 
فتمالت له بحماس : 
عأراهتك انه سيتناول طعامه سدى بعد بضعة ايام 7 


0 


2 


جروح في بدك ٠‏ قال لها محذرا ٠‏ 

ب اوه !انك تثير ضحكى . اجايته بذلك ثم استدارت 
صوب الحيوان وخاطبته : انك لا ترغب في اثارة اذبتي » اليس 
ذلك ؟ ونن تؤذي صديقتك التى ستكرس حل وقنها لرعاءتك ؟ » 

وبدآت تداعب رآس الحيوان وتقول : 

اظر اليه ء كم هو لطيف ! انه يموء ٠٠‏ آه با عزيزي : 
اننتى سعيدة جدا بهدتك اللطيفة هده ! » 

اعتاد الحيوان بشكل مريع على المكوث في القمص . 
وت صد يمته من انرو دض4 وتعورلده على الخروج هنحة277 
الحلوى 4 أو إتلقى دخيء لها التي تداعب رأسه ٠‏ 

أنه يحصلى ٍ 
٠. 7‏ اجا هأ 5 


5 انك شرير با حيواني الصغير ! لم لا تحبني ؛ 
الانك تحبسينه قي القفص ! 


ب. اننا ! أقآنا اشرعيه شكال مشي ع دسي 98 سكيس 


الهروب تنه + 


5 لانه ببساطة » لا يحتاج هنا للكفاح من اجل العيش ؛ فهو 
حيوان لطيف جميل ؛ لكنك نبفى الا تتنوقعى منه ال شسعر 
بالحب تجاهك . لان مثل هذه الحيوانات لا تشعر بشيء »© واد. 
الغريزة النطرية هى التى ندنعها لتغذية تمها والتزاوج فيما لها ٠‏ 

وما ادراك ما بعتمل في رأسه من افكار فريما يكون قادرا 
على الشعور بالحب مثلنا ؟ 

تتكقة اوه ! كلا ء كفى ! لا تجعلينني اشعر بالندم لشرائي هدا 

حدد قل ها عو ؟ 
اؤكّد لك اتى لم الحظ شيئًا ٠‏ 

ى الم تلاحظي ابدا الطريقة التي يستدار بها في عمصه ؟ ام 
بالاحرى العصبية التي تبدو عليه ؟ 

اعتقد انه كان شضل العيش بحرية ثي المنزل » بيد انني 
اؤكد لك اني اخرجه من القفص مرارا ».ثم أعيدم لخوفي من 
احتمال قدوم أحد . وسرقته دون علم مني ٠‏ 

الم تلحظى عليه تفسيرا اكثر طبيعية ؟ 


1 


اتي ائتمي بكوني مصفيه ٠‏ 
وما فائدة المنطق مع الحيوانات ؟ فهو يفتقد لتيء ما » ٠‏ 


كان النقاش عادة يتوقف بينهما عند هذا المد ؛ لكنه ف 


٠. 
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2-5 الايام 4 واصل حد شه اثلا 5 (١‏ نمأ انى ا"شضعر بالقلق عي 
عدا الحيوان 4 واهتم براحته 4 فساقيل ذلك الشىء ٠‏ 
- وما هو ؟ سألته ٠‏ 
عد القن 
0 انك احمق ! 
واتت ائانة » تخافين ان تعلق بها ويهسلك . انا اعجر 
فسألته بتعجب بعد ان كفت عن ابداء استيانها من حداثه : 
به 5 كم سيكون ذلك امرا مسليا ! آه با عزيزي ٠‏ انك تمان 
التشكير بكل شيء ٠‏ 
اليها الذكر وولى هاربا ٠‏ 
صاح قائلا : « ابن سكن ان بختبىء : لقد جلبنا له ما 
يحتاجه + لكنه لم .يفهم ذلك » ٠‏ 
وبعد 'نمتيش دقيق » وجداه ؛ وادخلاه القفص . فتكور على 
فاجاها قائلا : 
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9 امسئني ء فسستنولى الغريزة هذا الامراء وتعود المياه الى 
محار بها سسريبعا ! 6 . 

لم تدم الحالة هذه طويلا » حيث تاكدت من ان الحيوال 

« ستلد الاتثى صغارا بعد بضعة شهور ٠‏ 

سه دا لحظنا السعيد ! صاحت فرحة ٠‏ 

د آل كوي فصولة # قآنت سزفين ان العاداة: التراوجيه 
599985 الحواتنات تكون وحشيهة ومنفردة 5 

3 أضمئن » خلن اتطلع اليهما » ٠‏ 

ولكن بما انه يغيب باستمرار ؛ قانها كانت تنظر للخيوانين 
بدهشضة ٠‏ 

شعرت بخيبة أمل كبيرة وهي ترى الصغيرين وقالت بحزد : 

« اثنان فقط ؟ 

بولادة الصغيرين » نوجب عليها تكريس وقنا طويلا لرعايتهما 
لان الذكر والاثى لم ديا اهتماما كافيا هما ٠‏ 

كانت تمضى وقتها في اعطانهسا زجاجة الحليب » ثم اعداد 
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خاء واطفامهنا بالملمقة : يي الشداجهما .وقيادتهنا خلال. آوقات 
0 ب لشي - 

٠ ندمرهما في القمص‎ ٠ 

زد نا لرقة هده الحيوانات »؛ فهى تريد ان نتى قربها طوال 
الوه حم ا 0 8 

وعندما عرض عليها رغبته ف بيع الحيوانين والحصول على 
سسعر مغرى + وافقت قائله : 

«مكوق بأماتك فبراك البو وبرائم الى ببالمبخ. الذي 
ستحصل عليه » ٠‏ 

بعد بشعة أيام » وصل احد المشترين وحمل القتعفص الذي 
بي الحواننين ٠‏ فتتفت الصعداء » وانشعلت بحل الكلس_اث 
بم انط 
المتقاطعة وسألته بعد برهة : 

( عزيزى حيوان تألف من خسة حروف » الا تعمرف 
انه ؟ 6 
كر دام الطب 
اخل .انه الانبيات : 


اسم 


اد 


ملف يدانه المرن التاسع عشي + صبر أوشار + وهو رئيس 
إساقفة اتكليزى 0 نار ولادة اللآانان هو « ؟؟ آذار سجعة 
4 قبل لبلاد ! ى وقد اعتيد أوشار في حساباته الشبخصيه 
على المعلومات الواردة ثي التوراة ٠‏ 

نقد احدث تصريحه هذا الذي اعلنه قبل ١٠١‏ عاما : ضجة 
كبيرة بين الاوساط العلمية التى كانت تجهل تقريبا آصل الانسان»٠‏ 
ومع ذلك . فآن بعضى الباحثين من العصور القديمة امثال 
سترابوزث وأكزاكوس او امسيدوكل : صنوا جل اهتمامهم لدراسة 
المتحجرات الحيوانية ٠‏ 


اما ف عصر النهضة » فقد اقترح كل من ليونارد دافنشي ٠‏ 
ومن بعده بيرنارد بالبسي » بأن العظام التي يتم العثور عليها تحت 
الارض يمكن ان تدل على ماضي الجنس البشري ٠‏ ومع ذلك : فآن 
العلماء لم يتوصلوا لمعلومات كافية نعينهع في التعرف على المشاكل 
مرتبطة بأصل وعمر وتطور الكائنات الحية حتى نهابة القرذن 
التامع عشير . 


يذ 


بداية علم الاحاثة* البشري 

في عام ١84٠‏ اكتشف يوشيه دي بيرث قرب مدانه ابيميل. 
ادوات حجر بد مقداعة نعود للععر النوليتى ,) المعصضصسر الححرىي 
دراسة أصل الانسان ؛ وتوجب عليه الكفاح لعشر بن عاما لكي 

0 انه عند كاه الاللاف ص الب "كان الا تحناق 

ولتعزيز نظرياته 2 نشر العا الاتكليزي دارون عام متتخا 
كتابا محمل عنوان « اصل الانسان » وضمنه اسس « ظرته في 
التطور » وأكد لاول مرة + ان الانسان انحدر من اصل حيواني ! 
لكن داروث كأنة مان زماه والاس كان عاجرا عن فغش سير 
التغيرات التى طرأت على الانسان خلال ملادين السنين ٠‏ 


حجارة مقطعة اكتشفها بوشيه دي بيرت في سانت - آشميل ٠‏ 


ند علم الاحاثة : علم يبحث في اشكال الحياة في العصور الجيولوجية 
السالفة ,» كما تمثلها المتحدجرات او المستحاثات ا السبير ائيس 
والنباتية . 
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وف عام م1 اكتشف الدمساويى متدل « قانون الوراثة ) 
مروف وظاهرة التغير التى لم شرع الانسان بتطبيقها الا بعد 
عدة سنوات من وخاته .. 

ومند بدابه القرن العشرين » توصل الانسأن لمهم الحقيقه 
لني بحهلها والتي تكمن بآن اجداد الانسان هم من الحيوائات 


التى تنعرضت المراحل 'نطؤرية ونغيرات ابحابية حتى ولد الائسان 
' المعاصر 1 


الانسان الاول 


مراحل نطوو الانسان : قردة ورحال 4 
من متحف دار السبلام ٠‏ 


ء 


متف عنياء الااحىنه على الحث عن المخلقفات التي رالهمب 
حدادنا القدماء ى آسيا وافريقيا واوربا عن رفات الانسان الاول ٠‏ 
وتاكدوا من شبهة' نالانسان الخالى ؛ ثم حرخوا انه قبل ه١٠‏ 
سلة آم و٠ودء*‏ سبة وحتى قبل معسودة منت كان الأقيات 1 
ليها ينا وده كات ت لاق الكل ٠‏ أما قل ؟١‏ ملبون 


5 كان محا 5-3 عش الثنيء 7 1-7 لعردة الحا 07 ٠‏ 


7 


ل 2 
رف ١‏ 


امسحناق الذي عاق ئُْ نفس تلك الحقة : ولم يكن شبيه 
+اشكلين الانقى الذكر ٠٠‏ 


م ملاعم ات 58 عدة اشكال م اللاحداد ٠.‏ 


رحل ام فرد: 

دخل الانسان ضخين عائلة الثدبيات التى ظمرت مند ٠١‏ 
سون سنة ٠‏ ولاخل التوضل انهم العروق بين الانسان وانساء 
نومته القردة : ضغى تحديد مميزاته ٠‏ 

فاجداد الانسان الحقيقيين ينبني ان يكونوا قد تمتمو 
عمسم 2 فعر بي 3 سيم 2 لهم اح تخدام أبديهم وا 1 الادوات 
أشافة إلى حمهد عاييفنة وعظام حصنا ا تحت ان تختلف كليا عن تلك 
الخاحة «القردة وفعلا ٠.‏ فقد نم العثور على متحجرات تثبت ذلك 
٠‏ توكد اختفاء الا نتماح الذي كان موجودا فوق العينين . 


االيء 255 ينا ٠.‏ 
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الاسسان القديم ( الاوريوبتيك ) 


واء ١‏ 3 - 
5 3 التاق اتعذدين عاك ع ؟؟ # مشيوالن حجمة ان راناي حبر سيد 
| 5 ب - اد - 9 2 75 صمما 00-7 
0-2 مم © عا عه اما سيسب آله مت ٠‏ نلو اف 2 - 7 
- - 3 - 5 0-7 نه جح 2 5 75 


1 م 9 0 2 5 5 
زت. 9ه ازذعنه 8- اتسععك 4 . زرء » خ 4) لم م 7 مئكعا مقابل ره 6؟1) 
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1١ 
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ل‎ 
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يُ الثاني من شهر ان عام 8م96١‏ . 


الاوؤستر الوبيتبيك لمم 


شل سته ملادين منه 'نقرسا : نلهر الاوسترالوبيتيك الدى 
نعر كن مر احل تطوربة عد دده ححسى «ومعموهي. ت- ع حمل 5 و8 
الحالي وكان لوله سلغ مترا وحسان سنثامترا ُ وتصل قدرته 
الذهنية ٠٠ة‏ سثمترا مكس + ونتلك امثاتا قسبهة بالممر 


» 0 هو أطلع واناتب جعيرة 3 طواحين سيره‎ ١ 
هس‎ ّ 


أما ساقادء فكانا بياس سزياربيب/ النار : 


مشتمل ن استخدامه لادوات بداثية للميد . نم العثور 


على عدة هياكل عظمية في اماكن متفرقة للاوسترالوبيتيك ولاسين 


في افريقيا ٠‏ حيث. وحد ميكل عدهى كا.ة اطلق عليها اسم 


سس عو 


البيتيكانثروب 
البيتيكانثروب معرض عام ٠٠١‏ 
بين ٠٠.روء5‏ و وءوروةم ستة 6 غاش معأ انساك 
البيتيكا تثرو والسينا روب ٠‏ وكان طوله يتراوح ما بين مسر 
ونمان وخممسين مسنتمترا ؛ ومترا وثمان وسيعين سنتمترا » وينتصب 
واقفا ويمتلك قدرة ذهنية تصل حوالى 4.٠٠‏ سنتمتر مكلعب ٠‏ كما 


ال عظام وجهه , كانت أقل بروزا من الاوسترالوييتك ٠‏ 


استخدم انسان تلك الحقبة ؛ الحصى الاملس وعظام 
الحيواناتث: لحيمز: الإدوات .التى سعى استخدامها ؛ وكان تسرف 
انار ويتغذى باللحوم والخضر ٠‏ ويمكن ان يكون آكلا للحم 
البشر » وذا طقوس دينية بدائية ٠‏ 

وقد تم العثور على نوعي الانسان الانفان الدكر ىُْ الصين 
وافرضا الشمالة وتشاد وتتزانا والوند الصيئية ٠‏ 


١٠6 


0 الرحل الواقف ( 


ددعف ٠.٠‏ ورهءتث 3 و فلو در أله مو ١‏ رمن 4 أ ن 2 
1 5 2 . 07 0 - 7 : . 
الواعس 1 الدى + العثور عندى خغل د ' بنع لذ" لله عطسى انيه 
مسا واورنا الو سب 5 ٠‏ 
وعد عاص هدا ل تعناكل على العيد وحى البعار - و قوات 
سرف كضة الاحتفاظ “تار ..و تحت انواع من الادواتب وقضمه 
. - م 0 > 1 
عرق تكل جاعات غسر العصور ‏ 2رد + داقيام على افيد < 


انسان نبانثردال 


موشنغ في موستيه 
ن الهومو اركتوس ؛ نحدر منه نوعين 
انات نبا تثردال 0 الذى اختمى ه م البو ىم ساسار 
الى امير بده الأساق الاي :ه 


١5 


لق تمرشي اقبندن اقباتردال التصسر, يديه بعطرة وس 
أله لذ رسن فل --و٠رء0”‏ سه ووورم قبل ٠‏ ورءخ عه »؛ 
فأضطر مرعسا خلال عشرات القرون الب اليحره والتنش من 
فكاق فسن ٠‏ 


وعرف اسان نياتتردال تتطيم ونحت الادواث ولامت 
-. اخ 


ددرد يغام الهوموار كتوس تعترب من و٠«‏ ج١1‏ و 9 ٠.‏ 
وممكدا يكون اكثر قدرة من دماغ التاق العاقمر 

وكان انسان نيانتردال يصيد بشكل جساتي الداناب 
والكر كدن ٠‏ ويبارس طقوسا سحرية . ويكفن موتاه : وتدل 
على ذلاث وضحية الفياكل النظية التى نم النشور علبيها داخل 
الكهوف 0 1 

اسسان الكرو 7 ماغنون 

مطرقة من الحجر 

منذ عدورهة4 سته ) عاش الهوموابياد سابيال » واتحدر 
منه انسان الكرو ‏ ماغنون الذي تيم العثور على كله العظمى بي 


لهف كرو _ ماغنون قرب ايزيز في دوردون ٠‏ 


0 0 11 _ 2 


انا 
1 ل 1 1 
| 1 || 1" 71 
7 1 


وثان انسان الكرو ‏ ماغنون ينتظم بشكل جاعات وقيائل 
اناموث* واثيران الامريكية ذوات السنام والدببة ويستفيد من 
احومها وفرائها وجلودها . وكان يؤزمن ايضا بالسحرة ؛ وبقدرتهم 
على التنبوء بكسية الطرائد التي سيصطادونها خلال رحلتهيم 
القادمة ٠‏ كما كان ستخدم الادوات الحجربة والعظام واسلحه 
الرمي الفخاله ٠‏ واهتم بموتاه وحرص على تكفينهم ٠‏ 

اما شكل المنحدرين من اتسان الكرو _ ماغنون فكان 
شبيها بنأ » حيث قلت حدة تقوس حاجبيه ٠‏ وبرز بوضوح دقنه ء 
وتخاوز طوله المتر وثمانين سنتمر ٠‏ امأ عمره فقد وصل خمسين 
ستة » الامر الذي سجل فيه آنذاك رقما قياسيا ٠‏ 


ا" 


صورة تمثل راس حصان 6٠٠١‏ سئة ق ٠م‏ 
كر اللوموساباق سق الاقوات والأسسلحة ٠‏ .ى 
الوقت الذي انهمكت فيه النساء بخياطة الجلود » كان الرجال 
بخرجون للصيد بالسنارة المصنوعة من العظام » وبنحتون الحجرء 


احثل 


ودد نم العنور على تسثال «فينوس» الشهير الذى يعود لتذك الحقه 
ضافة الى مجموعة من القلائد المصنوعة من المحار او من انياب 
العيرانات التوحفة + 

وى هده الفترة « آي فترةٌ العصر الححري المتطور » ولدت 
تحغارة البشريه » حيث غدى الانسان فنانا مهتم نزيين حدران 
الكهوف والمخابىء الواقعة اسفل الصخور ٠‏ وقد ائتت ذلك 
الكتشفات التي قم العثور عليها في لاسكو بدوردون او في التاميرا 
(بأسبائيا) والتى اوضحت استخدام الالوان الزاهية والمختلفة 
التي اكندت حاجة الاقسان للاتصال مع الاخرين ٠‏ 


الانسان المعاصر 

حقق الانسان تطورا سريعا : حيث اكتشف الكتابه ف 
سومر والصين وافريقيا » وعرف الزراعة وتربيه الحيوانات ٠.‏ 
وابتكر الفن وشيد المدن وقرر استثيار محيطه وخلال العشقاه 
الاف نه ء حقق تطورا اسرع دكثير مما تم تكولؤل: ماذين “سي 
السنيئ المنصرمة ؛ كما انه حقق من الاكتشافات العديدة في القرن 
الاخير . اكثر مسا حققه خلال العشرة ملادين سئه الماضيه ' 

واليوم . يستمر الانسان في التطور ٠‏ محققا التقدم الكبح. 
في ميدان الطب والتسحة النامة والغذاء ء الامر الذىق ساهماىق 
الحفاظ على حياتة :واطالة امدها ... ش 

والحدير بالذكر ان الانسان استفاد من ذكاله ي تحقيق تدك 


المنجزات : ولا يزال مسثمرا بها 8 


٠١م‎ 


الموؤ لفون 5 عد 

© اتمريه كوييل : - 

١ -‏ 
سم مستعار لكاتب امريكى قام تاليف 5-00 
ب والسية ‏ 0 / 1 
يه . قل ان بدا تفار الخال العلمى عام ٠ ١55٠‏ 

© دوبيرت انتون : - 


ى 75 0 7 >* اابى 5 
7 عه 2 5 م ١‏ : 1 3 


5 - ب ةا 


لعجيه النتى نم نشرها عام ٠ 155٠‏ 
© وليم عوريسون : - 
م عو 1 .. 1 | 03 7 
/ ب مشعغار نرواني امر نكى دو نشاطات أدنه عيك علدو 
عفد :1 لت اليتق ١‏ 01و 
لى لعد بد من الروابات للفشان والحكانات المئه بالمغامرا : 
0 0 0 ب 
النكاع و الكيا تن ١‏ 
حاحه للاطقال ٠‏ وشو اختصاصى شر جمة اللصوصضص العلل + 
السب فوج 5 - ا 3 


افك 
عا عم ٠ه‏ 4 ١5‏ 0 
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© رينيه بارحافيل : 


ولد عام ١91١‏ ء ونشر فى سنة .و١‏ روابتين الاولى تحسل 
عنوان « الدمار » وتصف نهابة حضارتنا بعد ,الختماء الكهمرباء 
والثانية « المسافر المتهور » التي تعالج مشكلة التناقض ٠‏ وبعد 
روابة « استولى عليه الشيطان » عام 6 ؛ وروابة « ليل 
النعنون > ٍ ١454‏ التي تحكي حياة الهاربين من فترة مأ قبل 
الطوفان 6 مرح رافيل كاين عرايات كران علط اتر ترا 
الرحجل يي » كان قد كتبها عام ٠ ١554‏ 


© دوبرت سلفرج : - 


في الولاابات المتحدة الامر نكية عام 0 غ وبدآ تاليف 

ا لاحي عووزه :* وقد كشب اكثر من ما 
وخمسين روابة وحكاية حتى عام ١5<٠‏ ومن اشهرها « الاذن 
الداخلية »«داين الرجل » «دومن التثين» » البرج الؤجاجي +:رجل 
في المتاهة » اجنحة الليل ٠‏ 

وتعتبر روايته ( باب العوالم ) مفتاح لدخول اسمه ضسن 
تامس اقنير كنا الرواناك اليفسية الفالمية + 

ومنذ عام 1908 ؛ لم بنش أي عمل ادبي ٠‏ 
للا 


"“سصسمسمييييي م ا ا 2 
7م 


545 بيرج » روبرت سلفر 
الرجل الذي لا ينسى ( قصة ) / تأليف روبرت سلفر 
بورج » مها متحمد حسن » رسوم أديب مكي . بفداد : 
دار ثقافة الاطفال » 19941 . 


5 فن # بومسوم » #اأسو أت [ سقلبيلة فكتيثتا )| 
١‏ ب القصص الامريكية أ مها محمد حسن ( مترجمة ) ! 


0-5 
ب ل أديب مكي ( رسوم ) ج ‏ العنوان د -. السلسلة | 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائق ‏ سبغداد 
١‏ لسنة ١991‏ 


دار الحرية للطاعة ‏ بفداد 
07 ا 5 


جب 
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وزارة الثقافة والاعلام 
قسم النشر 
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